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الفصل الرابع
وجود الانسان وصراعاته
ويتضمن التمهيد وأربعة مباحث :
المبحث الاول : خلق الله للانسان وتمكينه في الارض
المبحث الثاني : الانسان وصراعه مع الشيطان
المبحث الثالث : وظائف رسل الله تعالى
المبحث الرابع : وحدانية الألوهية والربوبية بالخلق والأمر

تمهيد :
ان الله جل شأنه إذ خلق الانسان في ارضه, اراده صنفاً اخر من خلقه, ليس ملاكاً مفطوراً على الطاعة، ولا شيطاناً مصراً على المعصية، وإنما خلقه إنساناً مزوداً بقدر كبير من القوى المدركة والطاقات والمواهب المبدعة، واراده حراً مختاراً مسؤولاً، حر الاختيار في سعيه الحياتي بين المتناقضات من حق وباطل، وصلاح وفساد, وخير وشر وعدل وظلم..., وهكذا وعلى اساس من اختياره الحر تكون مسؤوليته ويكون جزاؤه في الحياة الأخرى.
ومن رحمه الله تعالى بالإنسان أنه لم يتركه يضرب في فيافي الحياة دونما دليل فيتبع هواه ونزواته فيضل ويشقى ويقول عند الحساب: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ(
) فارسل اليه رسالاته التي تضبط قوامة السعي الانساني في الحياة اعتقاداً وتصوراً وعبادةً وتعاملاً على وفق هدى الله ﭽ ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭼ(
).
إلا أن هذا الانسان الذي فطر على النسيان, سرعان ما ينسى هدى الله تعالى امام ضغط الشيطان ووسوسته وضغط رغائبه وهواه ونزوات نفسه, فما ان يطول عهده باي رسالة جاءته من الله تعالى وحتى ينأى عن هدى الله ويتنكب سبيله القويم المستقيم في سعيه الحياتي, فيظلم نفسه ويغشم ويتكبر وينأى عن الحق والعدل والخير فيفسد الحياة على الارض المطلوب منه إصلاحها(
). ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ ﭼ .
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ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﭼ(
).
الدراسة التحليلية:
اولاً : القراءات:
ﭽ ﯗ ﭼ قرأها نافع بالهمز, وقال مجاهد: هذا غلط. وقرأ الباقون (معايش) غير مهموز.
ويقول ابو منصور: الهمز في (معايش) لحن, لأن الياء فيها اصلية الواحدة: (معيشة) والهمزة يكون في الياء الزائدة؛ لأنه لاحظّ لها في الحركة, وقد قربت من آخر الكلمة ولزمتها الحركة فأوجبوا فيها الهمز(
).
ثانياً : مناسبة الآية لما قبلها:
  
 بعد ان بين الله تعالى فيما سلف من انه جل شأنه واضع الدين فيجب اتباعه دون ما يأمر به غيره من الاولياء والشفعاء, وقفى على ذلك بذكر عذاب الدنيا فقال جل شأنه: ﭽﭱﭲﭳﭴﭼ(
), وذكر عذاب الاخرة بقوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ(
), وبقوله: ﭽﮘ  ﮙ  ﮚ ﭼ(
).
اردف ذلك بذكر نعمه على عباده بتمكينهم في الارض وخلق انواع المعايش فيها مع بيان ان كثرة النعم توجب عليهم الطاعة له جل شأنه(
).
ثالثاً : تحليل الكلمات:
ﭽ ﮰ   ﭼ «مكن وتمكن وامكنه أي جعله قادراً على الشيء ، وامكنه منه: أقدره عليه ، والتمكن: الاستطاعة والمقدرة على فعل شيء: تمكن من النهوض: استطاع وقدر عليه»(
).
وفي الاصطلاح: «جعلنا لكم قدرة على امور الارض وخولناكم التصرف في مخلوقاتها»(
).
ﭽ ﯗ ﭼ (عيش) العين والياء والشين أصل صحيح يدل على حياة وبقاء, قال الخليل: العيش: الحياة والمعيشة: الذي يعيش بها الانسان: من مطعم ومشرب وما تكون به الحياة.
والمعيشة: اسم لما يعاش به, وهو في عيشة ومعيشة صالحة.
والعيش: المصدر الجامع, والمعاش يجري مجرى العيش تقول: عاش يعيش عيشاً ومعاشاً قال تعالى: ﭽ ﭷ  ﭸ      ﭹ  ﭼ(
) والارض معاش للخلق, فيها يلتمسون معايشهم(
).
رابعاً : البلاغة :
ﭽ ﮯ  ﮰ   ﭼ تأكيد الخبر بلام القسم (وقد) المفيد للتحقيق تنزيل للذين هم المقصود من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر, لأنهم لما عبدوا غير الله كان حالهم كحال من ينكر مضمون الخبر, لأنهم لما عبدوا غير الله كان حالهم كحال من ينكر ان الله هو الذي مكنهم من الارض او كحال من ينكر وقوع التمكين من اصله(
).
ﭽ ﮰ   ﭼ: التمكين هنا مستعمل على سبيل الكناية لا الصريح أي جعلنا لكم قدرة على امور الارض وخولناكم في مخلوقاتها وذلك بما اودع الله في البشر من قوة العقل والتفكير التي أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه(
).
خامساً : المعنى العام
الإنسان ونعم الله عليه:
بعد ان واجهت الآيات الكريمة الانسان بمواجهة صريحة بكل ما فيها من انذار وتهديد وبينت له واجبه مع ابناء مجتمعه عن تطبيق دين الله وشرعه وما يترتب عليه من مسؤولية جماعية وفردية في الدنيا والاخرة, شرعت هذه الآية المباركة تتحدث عن المميزات التي خص الله بها الانسان لكي يكون اهلا لحمل هذه المسؤولية, ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﭼ, أي جعلنا لكم القوة والسيادة في الارض واقدرناكم على التصرف بكل ما فيها, فالانسان سيد المخلوقات الارضية وكل شيء مسخر له ومذلل لمنفعته(
).
ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ  أي جعلنا لكم في الارض كل ما تحتاجون اليه من اوطان تتبؤونها وتستقرون فيها, ولكم فيها معايش تعيشون بها ايام حياتكم من مطعم ومشرب كل ذلك نعمة مني عليكم وإحسانا مني اليكم وأنشات لكم ضروبا شتى من المنافع التي تعيشون بها عيشة راضية: من نبات مختلف ألوانه وأنعام وطير وسمك عذبة وأشربة مختلفة الطعوم والروائح ووسائل مختلفة للتنقل والارتحال من جهة الى اخرى تتقدم بتقدم العلم الذي وهب لكم والاختراع من طيارات وسيارات وقطر برية وسفن وبواخر بحرية وسبل متعددة لمداواة مرضاكم بالعقاقير المختلفة على يد الاطباء(
), وعلى ذلك قال جل شأنه ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ     ﯱﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ(
). 
وكل ذلك يقتضي منكم الشكر, ولكن الشكر من العباد قليل كمل قال تعالى:                 ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ(
).
ومع كل هذه النعم (قليلا ما تشكرون) الله تعالى على نعمه وفضله, فالارض مسخرة للانسان فهي له كالمهاد والفراش, وكل ما فيها مهيأ له.
«وشكر النعمة للمنعم يكون اولاً بمعرفتها له والاعتراف بأنه هو مسديها والمنعم بها- وثانياً بالحمد له والثناء عليه بها- وثالثاً بالتصرف بها فيما يحبه ويرضاه وهو ما اسداها الى أصله من حكمة ورحمة وهو هنا حفظ حياتنا البدنية أفراداً وجماعات وخاصة وعامة والاستعانة بذلك على حفظ حياتنا الروحية التي تكمل بها الفطرة بتزكية الانفس وتأهيلها لحياة الاخرة الابدية»(
).

ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ      ﰏ      ﰐ  ﰑ  ﰒ      ﰓ  ﰔ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ       ﮗ    ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ        ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ    ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪﭼ(
). 
أولاً : اسباب النزول : 

«كان العرب عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت الحرام في ثيابهم التي لبسوها ويتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثيابهم التي عصوا الله فيها, وكانت قريش, وهم الحُمس, يطوفون في ثيابهم, ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يمتلكه أحد, ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً»(
) .
فنزلت الآية ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ ﭼ ونزلت ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ الآيتين»(
) . 
ثانياً : القراءات:
قول تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭼ.
«قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء, أي جعل الفعل لهم, لأن الله تعالى إذا بعهثم يوم القيامة واحياهم واخرجهم خرجوا هم.
اما الباقون بضم التاء فيكون الفعل مبنياً للمجهول, ويكون المعنى, يخرجكم الله, وتخرجون انتم بأمر الله خروجاً»(
).
قوله تعالى (وريشا) «أجمع القراء بإسكان الياء من غير الف, وقرأها الحسن (وارياشاً) بالألف: الريش والرياش يكونان اسمين ومصدرين مثل قال قيلا, ويكون رياش جمع ريش, ويكون معناه: الشارة والحسن, أي دلالة على حسن حاله»(
).
قوله تعالى ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب (لباس) ويكون قوله تعالى ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ ونسق الثاني عليه.
وقرأ الباقون برفع (لباس) وبذلك يكون لها عدة أوجه: 
الاول: ان يكون مبتدأ, ويكون (ذلك) من صفته.
الثاني: ان يكون (خبر) خبر الابتداء والمعنى: ولباس التقوى المشار اليه خبر. 
الثالث: يجوز ان يكون (لباس التقوى) مرفوعاً بإضمار (هو).
والمعنى: (هو لباس التقوى, أي: ويستر العورة لباس المتقين ثم قال (ذلك خير) ومن قرأ بالنصب, عطفه على قوله (وريشا) والمعنى: انزلنا عليكم لباس التقوى(
).
ثالثاً : مناسبة الآية :
في الآيات السابقة رغب الله جل وعلا الامم بقبول دعوة الانبياء (عليهم السلام) بالتخويف اولاً ثم بالترغيب ثانياً على كثرة نعم الله تعالى على الخلق ثم اتبعه بذكر انه خلف ابانا (آدم) (- وجعله مسجود الملائكة, والانعام على الأب يجري مجرى الانعام على الابن, ولكن قد يتعرض الناس لوسوسة الشيطان واغوائه ولا يليق بهم هذه النعم العظيمة الاستجابة لتك الوسوسة والتمرد والحجود(
).
رابعاً : تحليل الكلمات:
ﭽ ﯠ  ﭼ «(صور) الصاد والواو والراء أصل صحيح وفيها كلمات كثيرة متباينة من ذلك الصورة صورة كل مخلوق والجمع صور, وهي هيئة خلقته, والله تعالى البارىء المصور»(
).
صور الشيء: رسمه وجعل له صورة وشكلاً, والصورة: الشكل والمصور, من يرسم الاشياء بصورها(
).
ﭽ ﯨﭼ: «اسم مشتق من الإبلاس, وهو الابعاد عن الخير او اليأس من رحمة الله»(
), ويقول الزجاج: «إنه اسم اعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ووزنه فعليل»(
).
ﭽ ﭫﭼ «(كبر) الكاف والباء والراء اصل صحيح يدل على خلاف الصغر و(المتكبر) هو المتعالي على الغير ويظن انه افضل منه, وبذلك فلا يعرف المتكبر توقيراً لكبير ولا يحل عالماً ولا ينظر الى احد انه يستحق الاحترام الا نفسه»(
).
«والمتكبر ايضاً هو الرافض لقول الحق والمحارب لاتباعه»(
).
ﭽ ﭰ  ﭼ «(صغر): الصاد والغين والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على قِلَّةٍ وحقارة. من ذلك الصِّغَر: ضدّ الكِبَر »(
), و«الصغير؛ الذليل المهان»(
).
ﭽ ﭳ  ﭼ «(نظر): النون والظاء والراء اصل صحيح يدل على عدة معان منها: النظر أي المشاهدة والمعاينة.
والنظرة: الانتظار والامهال والتأخير»(
).
ﭽ ﭿ  ﭼ (غوي): «الغين والواو والحرف المعتل بعدهما اصلان: احدهما يدل على خلاف الرشد, واظلام الامر. والاخر: فساد في شيء.
الاول: الغي: وهو خلاف الرشد والجهل بالامر والانهماك في الباطل.
الثاني: الاكثار من شرب اللبن ففسد جوف الشارب.
 (غي) الغين والياء المشددة او المضاعفة اصل صحيح يدل إضلال الشيء لغيره»(
).
ﭽ ﮙ  ﭼ «(ذأم): الذال والهمزة والميم أصل يدل على كراهة وعيب, يقال إذأمتني على كذا أي اكرهتني, ويقولون ذأمئه أي حقرته والذأم العيب, وهو مذءوم»(
). 
ﭽ ﮚ ﭼ «(دحر): الدال والحاء والراء اصل واحد, وهو الطرد والابعاد, والدحور ايضاً الدفع والابعاد عن الشيء»(
).
ﭽ ﯖ   ﭼ «الوسوسة: الصوت الخفي من الريح.
والوسواس: صوت الحلي وقد وسوس وسواساً كبيراً, والوسوسة والوسواس: حديث النفس, يقال وسوس اليه نفسه , والوسوسة: حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير»(
).
ﭽ ﯘ  ﭼ «(شطن) الشين والطاء والنون اصل مطرد صحيح يدل على البعد, اما الشيطان فهو من هذا الباب أي البعد وسمي بذلك لبعده عن الحق وتمرده, وكل متمرد من الجن والانس والدواب شيطان, وشطن عنه: بعد»(
).
ﭽ ﯜﭼ «(ورى): الواو والراء والحرف المعتل: بناء على غير قياس»(
), «فمن معانيه: الستر والخفاء: واوراه أي ستره او اخفاه»(
).
ﭽ ﯷ ﭼ (غرو): الغين والراء والحرف المعتل أصل صحيح وهو يدل على الاعجاب, والعجب لحسن الشيء, ومن ذلك الغري وهو الحسن يقال رجل غر ثم سمي العجب غروراً»(
).
«(طفق) الطاء والفاء والقاف كلمة صحيحة, يقولون طفق يفعل كذا وكذا كما يقال ظل يفعل. والطفق الشروع بالشيء(
) .
«(يخصف) (خصف) الخاء والصاد والفاء اصل واحد يدل على اجتماع شيء الى شيء, وهو مطرد مستقيم.
(والاختصاف) وهو ان يأخذ العريان على عورته ورقاً عريضاً او شيئاً نحو ذلك يستتر له»(
).
 (فاحشة) «(فحش) الفاء والحاء والشين كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة, من ذلك الفحش والفحشاء, يقولون كل شيء تجاوزه قدره»(
), وكل أمر لا يكون موافقاً للحق والقدر فهو فاحش(
).
(القسط) «القاف والسين والطاء اصل صحيح يدل على معنيين متضادين والبناء واحد فالقسط بكسر القاف: العدل ويقال منه اقسط يقسط , قال تعالى: ﭽﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
).
والقسط بفتح القاف: الجور, والقسوط: العدول عن الحق, يقال: قسط الرجل أي اذا جار وعدل عن الحق(
).ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ    ﭼ (
) .
خامساً : الأوجه الأعرابية وأثرها في توجيه المعنى:
قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ... ﭼ
(ما): استفهامية في محل رفع مبتدأ, وهو استفهام ظاهره حقيقي, مشوب بتوبيخ والمقصود من الاستفهام إظهار إبليس للملائكة(
), وجملة (منعك) في محل رفع خبر (ما).
(الآ) لها وجهان: 
الاول: انها زائدة للتوكيد, ويكون المعنى: ما منعك ان تسجد.
الثاني: انها غير زائدة, وان في الكلام حذفاً يصح به النفي والتقدير: ما منعك فأحوجك الا تسجد؟ او ما دعاك الا تسجد؟, وبذلك يكون هذا استفهاماً على سبيل الانكار ويكون معناه: انه ما منعك عن ترك السجود شيء.
ويقول الرازي: «ذكر الله المنع واراد الداعي فكأنه قال: ما دعاك الى الا تسجد؛ لان مخالفة امر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها ويسأل عن الداعي إليها»(
).
(ما): «استفهامية في محل رفع بالابتداء, والخبر الجملة التي بعدها أي: أي شيء منعك؟
(انه): في محل نصب أو جر لأنها على حذف حرف جر إذ التقدير: ما منعك من السجود؟ و(اذا) منصوب بـ (تسجد) أي ما منعك من السجود وقت امري اياك به»(
).
سادساً : فنون بلاغية:
« في قوله تعالى ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ كناية, فالكلام كناية عن خلق آدم ( , والمعنى خلقنا آباكم آدم ( طيناً غير مصور ثم صورناه آبدع تصوير وأحسن تقويم» (
).
« وفي قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ فن التوهم فإن الظاهر ما منعك من السجود والتأويل الذي يرد هذا الكلام أن العلماء قالوا: ما منعك أي: ما صيرك ممتنعاً عن السجود»(
).
في قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ استعار الصراط المستقيم لطريق الهداية الموصل الى جنات النعيم(
).
« وفي قوله تعالى: ﭽ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ...ﭼ , ففي الآية استعارة تمثيلية, حيث شبه حال تسويل إبليس ووسوته لهم كذلك بحال إتيان العدو يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا اتيان منها»(
).
وفي قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ عبر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منهما(
).
وفي قوله تعالى ﭽ ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﭼ أكد الخبر بالقسم وبإن اللام لدفع شبه الكذب وهو من الضرب الذي يسمى (انكارياً) لأن السامع متردد(
).
« في قوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ ﭼ استعارة تمثيلية؛ حيث شبه حال تسول إبليس ووسوته لهم كذلك إتيان العدو لما يعاديه من أي جهة أمكنته واذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما.
في قوله تعالى ﭽ ﭾ  ﭿ  ﭼ استعارة مكنية تخيلية »(
) , في قوله تعالى: ﭽﯴ        ﯵ  ﯶ  ﭼ تشبيه حيث شبه الله تعالى إعادة بالإبداء تقريراً لأمكانها والقدرة عليها(
). 
« وفي قوله تعالىﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭼ مجاز مرسل أي خذوا لباسكم, والزينة حالة في اللباس فعبر بالحال واراد المحل, فالعلاقة حالية»(
).
سابعاً : المعنى العام:
الخلق والإيجاد والتصوير والتكريم:
من المميزات التي جعلت الإنسان أهلا للمسؤولية والتكليف, وبنيته المادية الجسدية المتميزة التي تمكنه من استثمار خيرات الارض, والتي أمتن الله(  بها على الانسان بقوله ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ بخلق أبيكم آدم, فهو أصل شجرة الوجود البشري فخلقته خلق لجميع البشر ﭽ ﯟ  ﯠ  ﭼ باعطاء آدم صورته البشريه المميزة له عن جميع المخلوقات والتي انتقلت منه الى جميع البشر, فتصوير آدم بصورته الإنسانية الكريمة, تصوير لجميع أبنائه كنعمة خلقه وإيجاده ولهذا قرن سبحانه وتعالى بينهما وذكره سبحانه في آيات كثيرة, قال تعالى: ﭽﮘﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤﮥﮧ  ﮨﮩﮫﮬﮭ   ﮮﭼ(
) ويتم التصوير مع التكوين في داخل الارحام ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ    ﮍ          ﮎﮏ  ﮐ     ﮑ    ﮒ        ﮓ   ﮔ        ﮕ  ﭼ(
).
وجاء بعد الخلق والتصوير التكريم (ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم) سجود التكريم والاحترام لهذا المخلوق الذي سيستخلفه الله جل وعلا في الارض ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭼ(
), والذي سيشرفه بالتكليف والمسؤولية في حياته الارضية ويجعل له حرية واختياراً ويبتليه بالخير والشر, علماً بأن الانسان قد ركبت فيه الشهوة والغضب وبهما يفسد الارض ويسفك الدماء(
).
ويؤكد الخالق سبحانه وتعالى تكريمه للإنسان في موطن اخر من كتابه العزيز بقوله ﭽﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﭼ(
), « وهذا التكريم يتفوق نوعياً على كل ما سواه من أنواع التكريم, فهو تكريم من الخالق نفسه الذي خلق المخلوقات جميعاً وهو تكريم مطلق لكل بني ادم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم واسودهم وابيضهم وحاكمهم ومحكومهم لكل منهم تكريم وكرامة بحكم الخلق , وهذا التكريم يحمل العزة والمنعة والحصانة والحماية والرفعة والتقدير لهذا المخلوق, وحكمة تكريم الانسان هي ان يتمتع بالأمن الذاتي الذي يمكنه من النهوض بمهام الاستخلاف في الارض بكفاية وقدرة ووعي وفاعلية» (
).
وانفاذ الملائكة لأمر الله تعالى (فسجدوا) للإنسان سجود التكريم والاحترام بعد ان بين لهم ( أهلية الإنسان في اكتساب العلوم والمعارف بأسلوب عملي ذكره الله جل شأنه في موطن آخر من كتابه الكريم ﭽﭰﭱ  ﭲﭳ...  ﭼ(
).
فتصوير الانسان بصورته الخاصة المتميزة وتسخير المخلوقات له وتكريمه وتزويده بأهلية اكتساب المعارف والعلوم كل ذلك مقدمة لحياة التكليف والاختيار في الارض.
الإنسان والشيطان:
ذكر الله تعالى قصة الصراع فيما بين آدم والشيطان في سبعة مواضع من القرآن الكريم في (البقرة والاعراف والاسراء والكهف وفي سورة طه وسورة ص).
ولقد بدأت القصة في هذه السورة بعرض مسبق لبدء الخليقة وتكريم الله تعالى لهذا النوع الانساني, ممثلاً في أب البشرية آدم (, الذي خلقه الله جل وعلا بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. 
والتكريم للأصل تكريم للذرية والنعمة على الآباء نعمة على الآبناء وفي هذا يقول القرآن الكريم منبهاً علينا بنعمة الخلق والإيجاد والتكريم والإسجاد ﭽﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ...  ﭼ.
فبعد تكريم آدم بسجود الملائكة, أظهر ابليس عداوته للإنسان فأبى ان يسجد ﭽﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ مع أن الأمر الإلهي للملائكة بالسجود شمل إبليس, لأنه كان ملحقاً بهم, يعيش معهم بسبب كثرة عبادته لله تعالى.
ثم وجه الله تعالى سؤاله لإبليس عن سبب عصيانه لأمره وهو سبحانه أعلم, لكي يظهر لآدم حقيقة إبليس ويكشف له عداوته ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ, ولننظر بإمعان الى جواب الشقي (إبليس) اللعين حين أمره ربه بالسجود ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ ظن الغبي الشقي ان (النار) افضل من الطين فلذلك إمتنع عن تنفيذ أمر الله تعالى, ونظر الى أصل العنصر ولم ينظر الى التشريف والتعظيم الذي خص الله تعالى به آدم حين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وخصه بعلم الاسماء الذي عجزت عنه الملائكة(
).
هذا وما درى إبليس اللعين أن عصيان أمر الله لا يحدث من عاقل, وأنه منتهى السَّفه والحماقة, إذ لو كان عاقلاً لسارع الى امتثال امر الله كما فعلت الملائكة الأطهار, وقد بين تعالى في هذه السورة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر فأخرجه الله تعالى صاغراً حقيراً ذليلاً متصفاً بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ أي من ساحة الفضل والرحمه والكرامة وهي الجنة ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭼ أي فما يصح ولا يستقيم ان تتكبر في الجنة ولا يليق بك أن تعيش فيها وهي دار المتقين المتواضعين(
), وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود ( عن النبي (: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)(
) (فاخرج انك من الصاغرين) الأذلاء المهانين وجزاؤك من جنس عملك.
الدوافع التي أوقعت إبليس اللعين في تكبره وغروره وحسده آدم 
أولاً: اعتراض إبليس اللعين على ربه وخالقه كما تضمنه جوابه ومثله في هذا مثل كل من يعترض على كلام الله تعالى فيما لا يوافق هواه, وهذا كفر لا يقع مثله من مؤمن بالله وبكتابه فإن المؤمن إذا خفيت عليه حقيقة أو حكمة لله في شيء من كلامه بحث عنها بالتفكر والبحث وسؤال العلماء وصبر الى أن يهتدي الى ما يطمئن به قلبه مكتفياً قبل ذلك بأن الله تعالى يعلم ما لايعلم من حقائق خلقه, وحكم شرعه وفوائد أمره ونهيه.
ثانياً: إحتجاج إبليس على رب العزة بما يؤيد اعتراضه والمؤمن المذعن لا يحتج على ربه بل يعلم أن لله الحجة البالغة.
ثالثاً: جعل امتثال أمر الله تعالى مشروطاً باستحسان العبد له وموافقته لرأيه وهواه, وهو رفض لطاعة الرب, وترفع عن مرتبة العبد, وتعالٍ منه الى وضع نفسه موضع الند وهو في حكم الدين كفر, وفي العقل حماقة وجهل.
رابعاً: استدل إبليس على الخيرية بالمادة التي كان منها التكوين وهذا جهل ظاهر من وجوه: 
1) إن خيرية المواد بعضها على بعض ليس من الحقائق التي يمكن إثباتها بالبرهان إنما هي أمور اعتيادية تختلف فيها الآراء والأهواء وأصول المخلوقات المختلفة التركيب عناصر بسيطة قليلة يرجح أنها متحولة عن اصل واحد كما يعلم من علم الكيمياء.
2) إن بعض الاشياء النفسية أصلها خسيس, فالمسك من الدم, وجوهر الماس من الكاربون الذي هو أصل الفحم.
3) إن الملائكة خلقوا من النور, والشيطان خلق من مارج من نار وهو اللهب المختلط بالدخان فما فوقه دخان وما تحته لهب صاف فإن مادة المرج معناها الخلط والاضطراب, ولا شك أن النور خير من النار والنار الصافية خير من اللهب المختلط بالدخان, وقد سجد الملائكة المخلوقون من النور امتثالاً لأمر الله تعالى فكان هو اولى, بل أولى بأن يقال له ﭽ ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﭼ(
).

خامساً: إذا سلمنا جدلاً أن خيرية الشيء ليست في ذاته وصفاته الخاصة التي تفصلها عن غيرها من مقومات نوعه ومشخصات نفسه وصفاته التي امتازت بها عن غيره, وإنما هي تابعة للمادة التي هي اصل جنسه فلا نسلم أن النار خير من الطين فأن جميع الأحياء النباتية والحيوانية مخلوقة من الطين بالذات او بالواسطة وهي خير ما فيها بكل نوع من انواع الاعتبارات التي تعرفها العقول وليس للنار أو لمارجها مثل هذه المزايا ولا ما يقرب منها.

سادساً: إن إبليس اللعين غفل عما خص الله به آدم من خلقه بيده, والنفخ فيه من روحه, وجعل استعداده العلمي والعملي فوق استعداد غيره من خلقه ومن تشريفه بالملائكة بالسجود له, وجعله بتلك المزايا أفضل من أولئك الملائكة وهم افضل من إبليس بعنصر الخلقة وبالطاعة.

فهذه أصول الجهل والغباوة التي أوقع إبليس فيها حسده لآدم واستكباره عن طاعة الله بالسجود له(
).
الشيطان وطلب المهلة والانتظار:

قال تعالى ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭼ, في هذه الاية طلب الشيطان من الله جل وعلا أن يمهله ولا يميته الى اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم وهو يوم القيامة, ثم جاء رد الله تعالى بقوله: ﭽ ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ, أي أنك من المؤخرين, ويقول ابن كثير: « أجابه تعالى الى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه»(
), ويقول محمد رشيد رضا في تفسيره: «فهو يؤكد بهذا ما اختاره في مدلول هذا الحوار وهو أنه بيان لمقتضى التكوين الذي هو متعلق المشيئة, لا مراجعة أقوال من متعلق صفة الكلام»(
).

هذا وأن المتتبع لآيات الله في كتابه العزيز ليجد أن السؤال قد تكرر في سورة الحجر فكان جوابه بلفظ آخر وهو قال تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﭼ (
)  يقول ابن عباس عند تفسيره لهذه الآية: ((أراد إبليس أن لا يذوق الموت فقيل له)) :(إنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم) (
) قال ابن جرير رحمه الله : «فلم ينظره إلى يوم البعث ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم , وهو يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى»(
) .

إذ هذا هو الوقت الذي قدره سبحانه لموت إبليس قبيل الساعة عند النفخة الأولى التي ينتهي بها الوجود البشري في الارض بموت جميع الناس فما دام الانسان في الحياة الدنيا فهو مبتلى بعداوة الشيطان له, كما قال تعالى: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ(
). 
أغواء الشيطان وكيده ونصب الشباك:

ثم تتابعت الآيات توضح للناس أن اللعين إبليس لما طرد من رحمة الله, بسبب أمتناعه عن السجود لآدم وتكبره عن تنفيذ أمر ربه زاده حسداً وبغضاً لآدم وذريته فأقسم بجلال الله وعظمته على ان يغوي أهل الارض جميعاً ويبعدهم عن ربهم لأنه خسر وشقي بسببهم ﭽﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ , أي بسبب أغوائك لي لأقعدن لآدم وذريته على طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للجنة, كما يقعد قطّاع الطرق على معابر التجّار والمسافرين, فحال إبليس في هذا كحال المجرمين الذي يقطعون الطريق على المسافرين, وقوله هذا يدل على إصراره على الشر والضلال وأن الشر فيه أصيل وليس عارضاً ولا وقتياً(
), ﭽﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔﭼ , قال ابن عباس (رضي الله عنهما) ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ ﭼ أشكههم في أخرتهم ﭽ ﮊﮋﭼ أرغبهم عن دنياهم ﭽﮌﮍ ﭼ أي من قبل حسناتهم ﭽ ﮎ  ﮏﮐ  ﭼ أي منقبل سيئاتهم(
) . 

ويقول أمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله ((ثم لأتينهم من جميع وجوه الحق والباطل فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل))(
).

وهكذا أعلن الخبيث عداوته للإنسان وألزم نفسه أن يسعى بأقصى جهده وطاقته لإضلاله وابعاده عن طريق الحق , هذا وقد جاءه الجواب صريحاً بيناً مقطوعاً ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﭼ, «أي قال الله لإبليس لما قال ما قال (أخرج منها) أي خروج إحتقار لا خروج إكرام بل ﭽ ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ مبعداً عن الله وعن رحمته ومن كل خير ﭽﮟ  ﮠ  ﭼ أي منك وممن تبعك منهم أجمعين وهذا قسم منه تعالى , وأن النار دار العصاة لابد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس»(
) . 

ففي هذه الآية قسم من الله تعالى أن يدخل من تبع إبليس من بني آدم جهنم وأن يملأها بابليس وذريته وأتباعه وقد أكد سبحانه هذا في عدة مواضع من كتابه العزيز فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭼ(
), وقال ايضاً: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ(
), وقال تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ(
).
قصة آدم وحواء في الجنة وتحذيرهما من كيد إبليس:

بعد أن افاضت الآيات في ذكر مكر إبليس وكيده وحسده لآدم وتكبره عن السجود له وتربصه بالشر لفتنتهم وأغوائهم وما تبع ذلك من لعنة الله تعالى له, وطرده من الجنة, جاءت الآيات هنا لتتحدث عن سكن آدم وزوجه حواء الجنة وتحذيرهما من ذلك العدو الماكر الذي لا يثنيه عن تنفيذ مخططاته وعظ ولا ارشاد ولا أمر ولا نهي, فهو الذي تربص وترصد على طريق الخير ليصد البشر عن طاعة الله تعالى وهو الذي شقي بسبب آدم فكيف لا يكيد له المكائد ليوقعه في المهالك وقد اباح الله لآدم وزوجته حواء الاستمتاع بكل ما في الجنة من فواكه وأثمار بعد أن طرد منها اللعين إبليس, إلا شجرة واحدة منعه الله تعالى عن الأكل منها ابتلاء وامتحاناً لهما ومع هذا التحذير لم ينج ادم وحواء من كيد الشيطان فقد حسدهما على بقائهما في الجنة وسعى لهما في الوسوسة والمكر والخديعة وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ, أي ليظهرهما ما كان مستوراً من العورات التي يقبح كشفهما(
).

«والسوءة هي العورة , القُبل والدُبر , وتطلق السوأة على كل عمل وأمر قبيح شائن , وحين تظهر لهما سوآتهما ينكشف لهما أن إبليس قد خدعهما وغرر بهما وأنه شفى غيظه من آدم , وأنه كان له العذر في رفضه السجود له ليتحمل آدم وزوجه نتائج معصيتهما إخراجاً من الجنة , كما طرد هو بمعصيته من منازل الملأ الأعلى من الملائكة , وبإنكشاف سوآتهما المادية تنكشف سوآتهما النفسية المستعدة للسقوط في المعصية وإرتكاب الإثم»(
) . 
آدم وحواء وخداع إبليس لهما:

بعد أن أسكن الله تعالى آدم وزوجته حواء الجنة وعاشا فيها حياة كريمة ميسرة خالية من التعب والنصب كما قال تعالى في موضع آخر من كتابه الكريم              ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ(
). وعز على الشيطان الحاقد الحاسد أن يرى الإنسان سعيداً في حياته فنصب له حبال كيده وشراك مكره, ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ وهذه أولى خطواته في خداع آدم وحواء فقال فيما وسوس به لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا منها إلا لأحد أمرين: إتقاء أن تكونا بالأكل منها ملكين أي كالملكين فيما اوتي الملائكة من الخصائص كالقوة وطول البقاء وعدم التأثر بفواعل الكون المؤلمة والمتعبة وغير ذلك, أو اتقاء أن تكونا من الخالدين في الجنة أو الذين لا يموتون البته, أوهمهما أن الأكل من هذه الشجرة يعطي الآكل صفة الملائكة(
).
ولم يكتف اللعين بذلك حتى حلف لهما بجلال الله وعظمته أنه لا يريد لهما إلا الخير والنصيحة, وبذلك خدعا بقسمه وصدقا قوله لاعتقادهما أن أحداً لا يحلف بالله كذباً, وبذلك تمكن الخبيث بوسوسته من أغوائهما وتزيين المعصية لهما مع أنه خارج الجنة وهذا مما يدل على قدرته على إلقاء الوسوسة وإيصالها الى الإنسان وهو بعيد عنه ﭽ ﯖ   ﯗ  ﯘ ﭼ وبذلك ألقى إليها الوسوسة, وهذه أول مكايد إبليس لأبينا آدم وأول خديعة خدع بها آدم وحواء, وفي ذلك عظة وعبرة للبشر, وقد يخدع المؤمن بالله لطيب قلبه وسلامة نيته, روي ان ابن عمر ( كان إذا رأى من بعض عبيده طاعة وصلاحاً وحسن صلاة وعبادة اعتقه لوجه الله تعالى, فكان عبيده يفعلون ذلك طلباً للعتق, فقيل له: انهم يخدعونك, فقال: (من خدعنا بالله انخدعنا له)(
).

وهدف إبليس الأول من الوسوسة أن يزيل عن آدم وحواء حرمة أهل الجنة وكرامتها وسعادتها, فيتلطخا بوحل المعصية وشؤمها وقبحها ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ  أي ليظهر لهما ما ستر عنهما من عورتهما, فعورة الإنسان سوأته وإظهارها وكشفها يسيء إليه وينزله عن مرتبة كرامته التي ميزه الله تعالى بها عن الحيوانات والتي رفعه إليها عندما أمر الملائكة بالسجود له سجود التكريم والاحترام(
), كما مر آنفاً.

هذا ونجد كثيراً من الناس في العصر الحاضر يتعمد كشف العورات وإظهار السوءات للحط من كرامة الإنسان وحرمته .
المعصية وشؤمها:

وتمكن الشيطان من إيقاع آدم وحواء في شراك خداعه ومكره وأظهر نفسه بمظهر الناصح الأمين وأخفى حقيقة العدو اللئيم ﭽ ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ   ﭼ أي أقسم لهما أكثر من مرة وإنهما كانا في أول الأمر لا يثقان به ولا ينصاعان لوسوسته وأنه حصلت بينهما مراوغات ومحاولات بذل فيها الجهد(
).

وبعد كل تلك المحاولات تمكن الخبيث من إنزالهما من مرتبة الطاعة والكرامة (فدلاهما) أي انزلهما عما كانا عليه من عز الطاعة وشرفها ورفعتها ونبه سبحانه وتعالى بهذا اللفظ على ان الشيطان أهبطهما من درجة عالية الى رتبة سافلة, فإن التدلية والأدلاء أرسال الشيء من أعلى الى اسفل(
), كما جاء في تحليل الكلمات.

«فما زال الشيطان يزين لهما المعصية (بغدور) وهما متلبسان بخداعه ومكره حتى أثار شهوتهما الى المحضور فغلب عليهما وأنساهما نهى الله تعالى وتحريمه الأكل من الشجرة, فما اقدما على المعصية تصديقاً للشيطان وإنما اكلا منها بسبب ضعفهما أمام الشهوة التي اثارها الخبيث فيهما»(
).

ويقول الالوسي رحمه الله: «وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطعاً ولا ظناً وإنما أقدما على المنهي عنه لغلبة الشهوة كما نجد أنفسنا نتقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وأن لم نعتقد أن الأمر كما قال»(
), ويؤيد قوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ(
).
وما أن أكلا منها شيئاً يسيراً حتى أصابها شؤم المعصية ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ ﯼ  ﯽ  ﯾ ﭼ  نزع عنهما لباس الجنة, ورأى كل منهما عورة الاخر, وفوجئا بما طرأ عليهما من تغير وتبدل وادركا فوراً جنايتهما ومعصيتهما وغلب عليهما الحياء من الله تعالى وأخذا يبحثان عن شيء يستر سؤاتهما فلم يجدا غير الورق شجر الجنة ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ أي شرعا( يجمعان ورق الجنة ورقة فوق ورقة لكي يستترا به(
).
المعاتبة والتوبيخ:

ثم أتاهما النداء من الله تعالى معاتبا موبخاً لهما ﭽ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ      ﰏ      ﰐ  ﰑ  ﰒ      ﰓ  ﭼ فهما عتابان وتوبيخان من الله تعالى فالأول على المعصية والثاني على الاغترار بوسوسة الشيطان مع أنه عدو ظاهر العداوة كما وقد حذرتكما من مكره وكيده ﭽﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ(
).

روي في بعض الآثار أن آدم لما أكل من الشجرة قال له ربه: يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة من هذه الشجرة؟ فقال آدم: بلى وعزتك يا رب, ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً؟! فقال له ربه: (فوعزتي لأهبطنك الى الارض ثم لا تنال العيش فيها إلا كداً) أي بتعب ومشقة(
), وإلى ذلك قال تعالى ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ , وهذه الآية تدل  على أن سبب التعب والشقاء الذي يناله الإنسان إنما هو العصيان وطاعة الشيطان وقد حذرنا الله تعالى من مكره في آيات عديدة منها قوله تعالى: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ(
).

رب رسائل يسأل ما الأسباب التي جعلت آدم يخالف أمر الله ( ويأكل من تلك الشجرة التي منعه الله منها؟.

يقول ابن عباس ( : إن إبليس غرهما باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ بالله كاذباً فغرهما بوسوته وقسمه لهما(
).

ويقول القاسمي نقلاً عن ابن حزم الفقيه: «إن آدم أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها ناسياً بنص القرآن, متأولاً وقاصداً الى الخير؛ لأنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله فيكون ملكاً مقرباً أو خالداً فيما هو فيه أبداً فأداه ذلك الى خلاف ما أمره الله به, وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره, ولكن تأول وأراد الخير فلم يصبه»(
).

أرى أن هذا الرأي فيه نوع من التكلف؛ إذ لا يوجد دليل أو إشارة تدل عليه , ويقول شيخ الإسلام ابن تيميمة: «الصواب أن آدم ( لما قاسمه إبليس وأنه ناصح, وأكد كلامه بأنواع التأكيدات, أحدهما القسم بالله ولم يظن آدم من أحدٍ يحلف بالله كاذباً فظن صدقه وأنه إن أكل من الشجرة المنهي عنها لم يخرج من الجنة ورأى أن الأكل منها وأن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح, ولعله يتأتى له استدراك مفسدة الأكل في أثناء ذلك أو توبة كما تجد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على معصية»(
).
ويبدو تعليل ابن تيمية على جلب المصالح الكبيرة بالقدوم على مفسدة صغيرة ويمكن أن تغتفر بتوبة واستغفار.
فمصلحة الخلود والملك الذي لا يبلى أرجح من عدم الأكل الذي يستدرك بالتوبة والاستغفار.

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في قوله تعالى : ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ(
).

إن كلمة (نسيان) لها معنيان:

الأول: «غياب شيء عن ذاكرة الانسان وهو نقيض الذكر, ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﭼ(
).

الثاني: ترك الشيء إما عمداً او سهواً.

فمن الاول قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙﭼ(
) أي تترك وتهمل.

أما الثاني ففي قوله تعالى: ﭽ ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ(
) وبذلك يكون معنى الآية: ولقد عهدنا الى آدم أن لا يقرب من الشجرة, فنسي هذا العهد أي أنه  ترك ما عهد إليه من الاحتراز من الشجرة والأكل من ثمرتها ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ ﭼ  أي لم نجد له عزماً على التحفظ والاحتراز عن الغفلة. 

والذي جعل آدم ( أن يقع في النسيان هو أن إبليس أثار في آدم بعض ما جبلت عليه النفس البشرية من حب بلوغ المراتب العالية ومنها مرتبة الملكية وحب الخلود فيما يكون فيه الانسان من نعيم, قال تعالى حكاية عما قاله إبليس لآدم وزوجه: ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﭼ , وأردف إبليس هذا الأدعاء بادعاء آخر مقروناً  بالحلف بالله: ﭽﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﭼ .

فكان هذا كله مسهلاً لوقوع آدم في نسيان ما عهده إليه ربه من عدم الأكل من الشجرة, ومن لزوم التصميم على رعاية هذا العهد فوقع المحذور واكل هو وزوجته من الشجرة الممنوعة»(
).
ندم آدم وتوبته واعتراف بذنبه:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ نقر بالمعصية ونسألك الرحمة والمغفرة بارتكابنا المعصية فشؤمها ووبالها يعود على أنفسنا ﭽ ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ بفضلك وعفوك وإحسانك ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭼ الهالكين فلا غنى للإنسان عن رحمة الله وعفوه وفضله وبدونها يكون مصيره الخسران والهلاك(
).

فغفر الله سبحانه لهما وعفا عنهما وهو سبحانه الذي أوحى لآدم بكلمات التوبة والاستغفار ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﭼ(
). 

هذا ومن رحمه الله تعالى بالإنسان أنه فتح له باب التوبة منذ فجر وجوده, فإذا نسى ثم تذكر وإذا تعثر ثم نهض وإذا غوى ثم تاب وجد باب التوبة مفتوحاً له ولم يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته من بعده.

ويقول سيد قطب رحمه الله: «إن الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير, لقد نسي آدم واخطأ ولقد تاب واستغفر, ولقد قبل الله توبته وغفر له وانتهى آمر تلك الخطيئة الأولى, ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس البشري في صراعه الطويل المدى مع الشيطان فأي بساطة وأي وضوح وأي يسر وتيسير في هذه العقيدة»(
).
والى ذلك قال جل شأنه ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﭼ(
), وقوله (عليه الصلاة والسلام) ((أن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر))(
).

ومن اللطائف التي نقلها القاسمي : (يقال أن آدم ( سعد بخمسة أشياء: اعتراف بالذنب, وندم عليه, ولام نفسه, وسارع الى التوبة, ولم يقنط, وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقرّ بالذنب, ولم يندم, ولم يلم نفسه بل أضاف الى ربه الغواية فلم يتب, وقنط من الرحمة»(
).
الهبوط الى الأرض والاستقرار فيها وبداية الصراع:
بعد أن تمكن إبليس الخبيث من إيقاع آدم وحواء في شراك خداعه ومكره وأظهر نفسه بمظهر الناصح الأمين وأخفى حقيقة العدو اللئيم, جاءت العقوبة على إخراجهما من الجنة عقاباً على تلك المعصية التي بها ظلماً أنفسهما, ومن ثم اقر بارتكابهما المعصية وسألا الله جل وعلا الرحمة والمغفرة, جاءت إجابة الدعاء وغفر لهما وتاب عليهما ثم هداهما ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ(
).

وبعد أن غفر الله تعالى وقبل توبة آدم, جاء أمره تعالى بأن تكون الأرض مستقراً لهما وبقاءاً الى زمن مقدر في علم الله تعالى وهو الأجل الذي تنتهي فيه أعماركم وتقوم فيه القيامة, علماً أن إبليس معكم وهو عدو لكم(
), قال تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ ﭼ يقول القرطبي رحمه الله : «لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته وإنما أهبطه تأديباً وإما تغليظاً للمحنة , والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأرذلية في ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويترتب على ذلك ثوابهم وعقابهم ولله أن يفعل ما يشاء»(
) .

كما قال تعالى:   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ             ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
).

فالأرض مركز صراعات الإنسان ونشاطاته الحضارية وسائر ممارساته, فهو منها خلق وفيها يعيش ويموت كما قال ( : ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲﭼ, وذلك هو حكم الله تعالى أمضاه وجعله في رقاب العباد يحيون في الأرض ويموتون فيها ويبعثون منها ظغلى الحشر أحياء كما أنشأ أول خلق يعيده(
) ﭽ ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ(
).
الإنسان ونداء الله تعالى له:

بعد أن أفاضت الآيات عن مبدأ الوجود البشري وصراعات على الأرض وسماته الكبرى جاء دور النداء الإلهي للإنسان حتى يتسلط الضوء على دروسه وعبره من خلال نداءات أربع وجهت لبني آدم بصيغة (يا بني آدم).

« والحكمة من توجيه الخطاب الى عامة الناس بهذه الصيغة واضحة الدلالة, فالعهد قريب بالحديث عن خلق آدم وتصويره وتكريمه, وعن حسد الشيطان له ومكره به وأغوائه مما ادى الى إنزاله الى حضيض المعصية وتجريده من ثياب أهل الجنة وظهور سوأته ثم إعلان توبته وقبولها بفضل الله تعالى ورحمته وهبوطه الى الأرض لتكون له مستقراً ومتاعاً الى حين, فكل هذه الدرر والمواعيظ ليس لآدم وحده, وإنما لجميع أبنائه, أنها للإنسان في كل زمان ومكان»(
).
اللباس والزينة :

وبعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة التي سلكها الشيطان في أغواء أبوينا آدم وحواء حتى أكلا من الشجرة واخرجا من الجنة وبدت منهما العورات, ذكر جل شانه ما أمتن به على ذرية آدم من الرياش واللباس والمتاع مما يتزينون به ويسترون عوراتهم ولم يتركهم كالبهائم السارحة لا شيء يزينها أو يخفي عوراتها وقبائحها بل اكرمهم بأنواع اللباس الذي خلقه لهم وعلمهم صنعه فقال عز من قائل ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ ﭼ, أي بستر عوراتكم التي أراد إظهارها من أبويكم, وقد نجح في تحقيق مراده كما مر معنا حتى طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة, وأنزلنا أيضا ريشاً للطائر معروفاً وهو لباسه وزينته فاستعير للإنسان لأنه لباسه وزينته والمعنى: أنزلنا عليكم لباسين: لباسي يواري سؤاتكم لزينتكم لأن التزيين غرض صحيح(
) .

يقول أبو جعفر : «هو استشعار النفوس تقوى الله , في الإنتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه , والعمل بما أمر به من طاعته , وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح , والحياء , وخشية الله , والسمت الحسن , لأن من أتقى الله كان به مؤمناً وبما أمره به عاملاً منه خائفاً , وله مراقباً , ومن أن يرى عند ما يكرهه من عباده مستحيياً , ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه , فحسنت سمته وهديه , ورئيت عليه بهجة الإيمان ونوره»(
) .

« ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﭼ الدالة على فضله ورحمته على عباده يعني إنزال اللباس ﭽ ﮇ  ﮈﭼ فيعرفوا عظيم النعمة فيه وهذه الآية واردة على سبيل الإستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليهما , إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس , ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى»(
) . 

ثم انتقلت الآيات من الحديث عن لباس الأجساد الى الحديث عن لباس الضمائر والقلوب فقال عز من قائل ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﭼ وهذا لباس يستر عورات النفس وخصالها المذمومة .

والمهم جمال الباطن ولعل النبي (  نبه على أهمية جمال الباطن في حديثه الكريم: ((ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))(
).

ولا يمنع الإنسان مانع من أن يجمع بين جمال الباطن والظاهر, و ﭽﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﭼ أي من الدلائل التي تدل على نعمه وسعة جوده وإحسانه لبني آدم و ﭽ ﮇ  ﮈ ﭼ ويظهرون سوءاتهم يتعرضون بذلك عن منهج الله تعالى لهم(
).
نداء التحذير من الشيطان وفتنته:

يوجه الله عز وجل النداء الثاني لبني آدم محذراً لهم من إبليس , ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام , في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والفساد والتسبب في هتك عورته , بعدما كانت مستورة عنه , فلا يكن سبباً في فتنتنا نحن بني آدم(
)  ﭽﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎﭼ أي لا يوقعنكم الشيطان بالفتنة ويبعدكم عن طريق الجنة ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ , أي كما تسبب بإخراج أبويكم من الجنة  ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ الذي كان يسترهما في الجنة, واسند النزع الى الشيطان وإن لم يقل ذلك لأنه متسبب فيه(
).

«ومن المعلوم أن صيغة المضارع (ينزع) تدل على الاستمرارية وبذلك يكون الشيطان على استمراره على تعرية الانسان وإظهار عورته أو لكون أثر النزع وهو الحرمان من لباس الجنة, لايزال مستمراً, فقد خرج آدم وزوجته من الجنة عاريين(
) .  ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ أي ليري كل واحد سواة الآخر, فهدف الشيطان إظهار سوأة الإنسان وعورته لأبناء جنسه, فيكون سبباً لإثارة الشهوات وإشاعة الفواحش والزنا »(
).

« وهذا ما تسعى إليه دور الأزياء ومصمموا الملابس, أنهم يستهدفون أول كل شيء إظهار المفاتن وإبراز العورات بشكل يثير الغرائز ويفجر الشهوات حتى أصبح الناس في كثير من الحالات لا يستطيعون التمييز بين الكاسيات والعاريات »(
) تماماً كما جاء في الحديث النبوي الشريف « صنفان من أهل النار لم أرهما, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »(
).

ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى: « أن بيوت الأزياء ومصمميها وأساتذةالتجميل ودكاكينها, لهي الأرياب التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك أن هذه الأرباب تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية,سواء كان الزي الجديد يناسب قوام المرأة أو لايناسبه وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها أو لاتصلح, فهي تطيع صاغرة, تطيع تلك الارباب وإلا عُيرت من بقية البهائم المغلوبة على امرها»(
).

مما يزيد في خطورة مكر الشيطان ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ يعني أن إبليس يراكم يا بني آدم هو وقبيله والقبيل جمع قبيلة وهي الجماعة المجتمعة التي يقابل بعضها بعض(
) ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ « فهو يأتيكم من حيث لا تشعرون لأنه محجوب عن أبصاركم فعليكم شدة الحذر والوقاية منه والانتباه لكيده, ثم بين – سبحانه سنته في خلقه فقال : ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﭼ ,أي أنا صيرنا الشياطين قرناء للذين لا يؤمنون متسلطين عليهم , متمكنين من إغوائهم لأن حكمتنا أقتضت أن يكون الشياطين الذين هم شرار الجن , متجانسين مع الكافرين الذين هم شرار الأنس وبذلك نرى أن الآية الأولى التي ورد فيها النداء الأول وقد ذكرت بني آدم بجانب من نعم الله عليهم , ثم جاءت هذه الآية مصدرة بنداء آخر حذرتهم منه من وسوسة الشيطان ومداخلته حتى لا يقعوا فيما وقع فيهم أبويهم من قبل»(
).

ثم حكى القرآن بعض الحقائق التي كان يفعلها المشركون ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﭼ أي فعله متناهية في القبح , كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف اعتذروا وأحتجوا على ذلك الفعل القبيح بأمرين: أولهما: التقليد للآباء والثاني: الافتراء على الله ( , في أنه أمرهم بخلع الثياب والتجرد منها عند إرادة الطواف ﭽﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ  وقد رد الله عليهم هذا الافتراء والبهتان بقوله(
) ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ, أي هذا محض كذب وافتراء على الله ( , فأن الله منزه عن النقص, لا يأمر عباده بقبائح الأفعال فكيف تكذبون عليه وتنسبون إليه القبيح دون علم قاطع أو نظر ساطع(
).

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة في الليل وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه أباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر الله وشرعه فأنكر الله تعالى عليهم ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ  , أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلكﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﭼ أي اتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته (
). 

وهو إنكار وتوبيخ لأنهم نسبوا إلى الله تعالى أقوالاً لا علم لهم بها وينزه سبحانه  عنها  .
القسط والإخلاص اللذان أمر الله بهما :

ما زال السياق في أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله تعالى كذبهم ﭽﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﭼ في ذلك وقال في هذه الآية أي (قل) يا رسولنا «أمر ربي بالقسط الذي هو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته وليس هو مذل الفواحش والكذب على الله تعالى(
) . 

فالدين الإسلامي قائم على التوازن, نتيجة التوسط بين متطلبات الروح والجسد لدى الإنسان, وكل خلل يحدث في هذا التوازن, نتيجة سوء الفهم أو الجهل, يؤدي إلى اضطراب في حياة الإنسان وسلوكه, وفساد في بينة المجتمع وتأكل الحضارات.

ثم يأتي أمر الله تعالى ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ, «أي توجهوا إلى عبادته سبحانه مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو أقمتموها نحو القبلة»(
) فالارض كلها مسجد والى ذلك قال (عليه الصلاة والسلام): «جعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجدا»(
), فالصلاة هي أهم العبادات في الإسلام والتي لا تسقط عن أي فرد مسلم لا في مرض ولا في سفر ولا في حرب أو غير ذلك ولها وقت محدد تؤدي فيه فإذا ما حان وقتها فعلى المسلم أن يؤديها على وجهها الصحيح المستقيم ﭽ ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ  ﭼ(
).

ويجب أن تكون العبادة لله تعالى وحده ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ ومما يساعد الإنسان على ذلك ويجعله مخلصاً لله وحده في عبادته أن يتذكر مسؤوليته يوم القيامة أمام الله جل شانه ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ, قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً كما قال حل ثناوه ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ    ﭩﭪ   ﭫ ﭼ(
)  ثم يعيدكم يوم القيامة كما بدأ خلقهم , مؤمناً وكافراً(
) أي هو الله وحده أنشأكم من العدم وفي الحديث الشريف الذي يرويه جابر بن عبد الله ( أن رسول الله (  قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»(
).

(فريقاً هدى) وهم أهم الإيمان والطاعة الذين وفقهم سبحانه إلى الإيمان والالتزام بأحكام الإسلام.

ﭽ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ ﭼ أي أوجب عليهم الضلالة بسبب ﭽﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ, أي أنهم اعرضوا عن دين الله وشرعه واتبعوا ما شرعتُ لهم شياطين الأنس والجن مخالفين أمر الله ( (
) الذي جاء في أوائل السورة ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ        ﭪ  ﭫ ﭼ.

ثم ان هذا الفريق الضال يظنون أنهم على هداية وحقﭽ ﰆ  ﰇ  ﰈﭼ وفي هذا دليل على أن الكافر الذي يظن أن في دينه على الحق والجاحد المعاند في الكفر سواء(
), لأن الكافر لم يستعمل عقله ومواهبه استعمالاً صحيحاً كاملاً كما جاء هذا التوضيح في ختام السورة عند قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ(
).
زينة المسجد:

ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ,  وهذا النداء الثالث الموجه إلى بني آدم بان يتزينوا بما أباح الله لهم من اللباس والرياش عندما يجتمعون للعبادة, ومن أفضل اللباس البياض كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً, قال: قال رسول الله ( : ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم))(
).

وخص التزين عند العبادة بالذكر لأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء, الرجال بالنهار والنساء بالليل, وكانت المرأة تقول: 
اليومَ يَبْـــدُو بَعْضُهَ أَو كُلُّــهُ 

وَمَـا بدا مِنـْـهُ فَــلاَ أَحِلُّــــهُ(
)

ودلت الآية الكريمة على أن ستر العورة زينة للإنسان بل هو أعظم زينة له, فمهما استعمل الإنسان من وسائل الزينة فإنه يبدو قبيحاً إذا كان مكشوف العورة بادي السوأة.
النهي عن الإسراف في المطعم والملبس:

ﭽ ﭙ  ﭚﭼ مما أحل الله لكم من الطعام والشراب, فالإسلام دين الحياة, أمر الإنسان أن يستجيب لكل مطالب جسده المادية, قال تعالى: ﭽﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷﭼ(
), بشرط الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف والتقتير, ولهذا قال تعالى ﭽﭛ ﭜ ﭼ وقال عليه الصلاة والسلام: ((كُلْ مَا شِئْت وَاشْرَبْ مَا شِئْت مَا أَخْطَأَتْك اثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ))(
).

إن معنى الإسراف: مجاوزة حد الاعتدال المشروع والنهي عن الإسراف نهي عن ترك الحدود المشروعة, ولهذا قال كثير من المفسرين: ﭽﭛ ﭜ ﭼ بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام(
), أو عدم تجاوز حدود الاعتدال في الزينة والطعام والشراب, قال تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ(
), وقال عليه الصلاو والسلام: ((كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف, فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده))(
) ﭽﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭼ. 
«ثم أن الآية قد دلت على أن جميع المطعومات والمشروبات حلال إلا ما خصه الشرع بدليل في التحريم, لأن الأصل في جميع الأشياء الأباحة إلا ما حظره الشارع وثبت تحريمه»(
).

ولهذا أنكر الله جل شأنه على الذين يحرمون بعض الأشياء من عند أنفسهم ولا دليل لهم يدل على تحريمها(
), فقال عز من قائل: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ من الثياب وما يتحمل به ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭼ التي أخرجها سبحانه من الأرض التي لا ضرر فيها من المأكل والمشرب ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵﭼ, فكل هذه الطيبات مسخرة للمؤمنين في الدنيا لكي يستعينوا بها على عمارة الأرض بعبادة الله تعالى وطاعته وهذه الطيبات ﭽﭶﭷ  ﭸ ﭼ لهم لا يشاركهم فيها غيرهم(
) لأن الله جل وعلا حرمهما يوم القيامة على الكافرين الذين جحدوا فضل الله عليهم واستعملوا نعمه في الدنيا في غير طاعاته ﭽﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﭼ. 

وﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ  من احكام تنظم حياة الإنسان الدينية والدنيوية وبذلك تظهر السعة للشريعة الإسلامية وهي الوسطية والاعتدال وتلاؤمها مع حياة الإنسان وشمولها لجميع جوانبها.
المحرمات:

في مقابل التي قررتها الآيات فيما سلف, انتقلت بنا آيات آخر إلى بيان المحرمات على وجه الإجمال ﭽﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﭼ , أي سرّها وجهرها(
) ﭽﮊﭼ أي وحرم كل « ما يوجب الأثم, وهو تعميم بعد تخصيص» (
), لأن الفواحش وإن كانت في اللغة اسماً لكل ما تفاحش من قول أو فعل, لكنه أصبح مخصوصاً بالزنا واللواط ولعل سببه قوله تعالى: ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ      ﮐ ﮑ ﮒﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﭼ(
), وقيل الفواحش: الكبائر, والاثم: الصغائر وعلى هذا يكون معنى الآية: إنما حرم ربي الكبائر والصغائر(
).

ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ أي وحرم ربي البغي بغير الحق وهو الظلم والكبر والاستطالة على الناس ومجاوزة الحد بلا حق(
).

ﭽﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ ﭼ, أي وحرم الشرك الذي ما أنزل الله فيه حجة ولا برهاناً(
) كما هو في الحقيقة والواقع الذي نعيشه فلا حجة للشرك ولا برهان, ووصفه سبحانه بذلك تهكماً بالمشركين وتنبيهاً إلى أن أصول العقيدة يجب بناؤها على الحجج والبراهين القطعية ولا يجوز بناؤها على الظن والتقليد(
).

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ, أي وحرم الافتراء عليه سبحانه وذلك بأن يصفه المشركون بصفات لا تليق بكماله وجلاله ( أو حرم (أن تنسبوا إليه تحريم أشياء لا علم لكم بتحرميها)(
).
تلك بعض المحرمات القطعية في دين الله تعالى فكيف كذبوا على الله عندما استحلوا الفواحش كما مر سابقاً.

ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ        ﯵ    ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ       ﰕ  ﰖ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ           ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ                ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ                  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ   ﮗ       ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ        ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ            ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ .
الدراسة التحليلية:
اولاً : القراءات:
قوله تعالى ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭼ
قرأ نافع (خالصةٌ) بالرفع على انه خبر بعد خبر, ويكون المعنى: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة.
وقرأها الباقون بالنصب على القطع والحال؛ لأن الكلام تم دونه ويكون المعنى: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا, وهي ثابتة في القيامة خالصة(
).
قوله تعالى ﭽ ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ
« قرأ عاصم في رواية ابي بكر ﭽ ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﭼ بالياء وقرأ الباقون بالتاء فمن قرأها (بالياء) يكون المعنى أخبار عن غيب ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر ، ومن قرأها (بالتاء) أي ولكن لا تعلمون ايها المخاطبون ما لكل فريق منكم من العذاب»(
).
(اداركوا) قرأها الجمهور بوصل الألف وتشديد الدال. وأصل الكلمة: تداركوا من الدرك وهو من اسفل المكان. فاجتمعت (التاء) مع (الدال) وهي مقاربتها, فأريد الادغام فقلت (التاء) (دالاً) وسكنت لاجل الادغام ومن المعلوم انه لا يمكن الابتداء بساكن فأدخل عليها همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي (اداركوا)(
) ويكون المعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار وقرأها حميد (أدركوا) بضم همزة القطع وسكون الدال وكسر الراء أي جعله مبيناً للمفعول ويكون المعنى أدخلوا في دركاتها أو ادراكها(
).
« وفي قراءة لمجاهد بفتح الهمزة المقطوعة وسكون الدال وفتح الراء (ادركوا) يكون المعنى: ادرك بعضهم بعضاً»(
).
في قوله تعالى ﭽ ﮒ   ﮓ  ﭼ «قرأها ابو عمرو وحده (بالتاء والتخفيف) ويكون الفتح على مرة واحدة»(
).
وقرأها حمزة والكسائي بالياء والخفيف (لا يفتح)
وقرأها الباقون بالتاء والتشديد(
).
وعلق ابو منصور فقال «من شدد فلتكثير الفتح, وكثرة الابواب ومن خفف فلتقليله, ويجوز هذا وهذا فيما يكثر ويقل»(
).
في قوله تعالى ﭽ ﮔ  ﮕ   ﭼ قرأها ابن عامر بدون (واو) (ما كنا)(
) على اعتبار ان قوله تعالى ﭽ ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ ﭼ جار مجرى التفسير لقوله (هدانا لهذا) فلما كان احدهما غير الاخر؛ وجب حذف الحرف العاطف(
).
«وقرأها الباقون بـ (الواو) ففي هذه القراءة وجهان:
الاول: الواو حرف استئناف, والجملة بعدها مستأنفة.
الثاني: حالية»(
). 
في قوله تعالى ﭽ ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭼ « قرأها حمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر بتشديد (أنَّ) وموضعه نصب بالفعل الذي قبله »(
).
وقرأها الباقون (أنَّ)
يقول الواحدي : «من شدد فهو الاصل ومن خفف فهو مخففة من التشديد على ارادة: إضمار القصة والحديث تقديره: أنه لعنة الله »(
).
وقرأها عصمة عن الاعمش بكسر الهمزة وتشديد النون (إنّ لعنة) ويكون التوجيه: أما على اضمار القول عند البصريين, واما على اجراء النداء مجرى القول عند الكوفيين(
).
ثانياً : مناسبة الآيات لما قبلها:
لما بين الله جل وعلا أحوال التكاليف, وأن لكل أمة أجلاً معيناً بين أنهم بعد الموت أن كانوا في طاعة الله فلا خوف عليهم ولا حزن وان كانوا متمردين وقعوا في اشد العذاب ثم جاءت الايات بعدها لتوضيح عاقبة الذين كذبوا بآيات الله والذين استكبروا عن قبولها ثم ذكرت الآيات في طياتها ان اشنع ظلماً واعظم بغياً من بتقول على الله ما لم يقله او يكذب ما قاله, والاول هو الحكم بوجود ما لم يوجد كإثبات الشريك لله من اصنام او بنات او ينسب الاحكام الباطلة الى الله تعالى والثاني: يدخل فيه قول من انكر كون القرآن العظيم كتاباً نازلاً من عند الله تعالى وقول من انكر نبوة محمد ( فحكم بإنكار ما وجد ثم أخذت الآيات في شرح وعد الكفار وثواب أهل الجنة والمناظرات التي تدور بين هذين الفريقين(
).
ثالثاً : تحليل الكلمات:
 (يقصون) « (قص): القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء»(
), «وقص القصة: تتبعها ورواها, والقصص رواية الخبر»(
).
(استكبروا) « (كبر) الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر(
). والتكبر: التجبر والترفع عن الانقياد للحق, ومنه أيضاً تكبر,: تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة»(
).
(افترى) « (الفرى) بكسر الفاء وفتح الراء وهو جمع قرية, وهي الكذبة وأخرى فعل منه للتفضل أي أكذب الكذبات, وفرياً أي مصنوعاً مختلفاً»(
).
(اداركوا) « (درك) الدال والراء والكاف أصل واحد, وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه يقال ادركه ادراكاً, يقال فرس درك الطريدة إذا كانت لا تفوته طريدة وتدارك القوم, أي لحق آخرهم أولهم» (
).
(يلج) « (ولج) الواو واللام والجيم كلمة تدل على دخول شيء يقال ولج في منزلة وولج البيت يلج ولوجاً»(
).
وولج الشيء في غيره: دخل فيه(
).
 (سم الخياط) « (سم) السين والميم الأصل مطرد فيه يدل على مدخل الشيء كالثقب وغيره ثم يشتق منه, فمن ذلك السم والسم الثقب في الشيء(
), وسم الخياط: ثقب الأبرة ويضرب به المثل في الضيق»(
).
(غل) «الغين واللام أصل صحيح يدل على تخلل شيء وثبات شيء كالشيء بغرز, والغل وهوالضعن ينغل في الصدر»(
).
والغل: « العداوة والحقد الكامن في الصدور»(
).
(تصدون) « (صد) الصاد والدال معظم بابه يؤول إلى إعراض وعدول عن الحق, فالصد الأعراض, يقال صد يصد وهو ميل الى أحد الجانبين تقول صددت فلاناً عن الأمر إذا اعتدلته عنه»(
).
(الأعراف) «(عرف) العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه بالبعض الآخر على السكون والطمأنينة.
فالأول: عرف الفرس وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. 
الثاني: العرفة وجمعها عرف وهي أرض منقادة مرتفعة بين سهلين تنبت كأنها عرف فرس(
).
(وعرف) وهو المكان العالي المشرف, وقيل هو كل عال مرتفع لأنه بظهوره أعرف من المنخفض»(
).
(سيماهم) (وسم) الواو والسين والميم أصل يدل أثر ومعلم(
), ووسم الشيء: كواه فأثر فيه بعلامة يعرف بها, ووسم فلاناً بوسام, ميزه والمتوسم: المتغرس والمفكر الذي يعرف الأمور بسماتها أي علاماتها(
).
رابعاً : الأوجه الأعرابية واثرها في اختلاف المعنى :
قوله تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﭼ يجوز أن يكون في موضع رفع صفة الرسل وأن يكون حالاً من رسل أو من الضمير في الظرف(
).
قوله تعالى: ﭽ ﯗ   ﯘ  ﭼ (فمن) يحتمل أن يكون شرطية وجوابه (فلا خوف عليهم) وهذه الجملة هي في جواب الشرط الأول الذي هو (إما يأتينكم), ويحتمل أن تكون (من) موصولة وبذلك تكون هي وجوابها, والجملة المشار إليها كلاهما جواباً للشرط, كأنه قسم جواب قوله (أما يأتينكم) إلى متق, ومكذب, وجر كلاً منهما(
). 
« قوله تعالى ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ ﭼ فـ(ما) موصولة بمعنى الذي والفعل بعده صلة له والعائد إليه محذوف , أي كنتم تدعونه أو تدعونهم , والموصول مرفوع بالإبتداء , وأين خبر مقدم عليه»(
) . 
« وقوله تعالى: ﭽ ﯼ  ﯽ ﭼ في محل الحال من نصيبهم »(
), أي: حال كونه مستقراً من الكتاب. 
« قوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭼ مبتدأ وفي الخبر وجهان:
 الأول: (لا تكلف نفساً إلا وسعها) والتقدير: منهم, فحذف العائد كما حذف في قوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﭼ (
).
الثاني: إن الخبر ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﭼ ولا تكلف معترض بينهما»(
).
قوله تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ في هذه الجملة ثلاثة أوجه :
الاول: في موضع الحال من الضمير المجرور بالإضافة (صدورهم) والعامل فيها معنى الإضافة(
).
الثاني: أنها حال ايضاً والعامل فيها (نزعنا) .
الثالث: أنها أستئناف إخبار عن صفة أحوالهم.
أما الوجه الاول والثاني فقد ردهما ابو حيان, أما الاول: فلأن معنى الإضافة لا يعمل إلا اذا أمكن تجريد المضاف, واعماله فيما بعده رفعاً أو نصباً.
وأما الثاني: فلأن (تجري من تحتهم الأنهار) ليس من صفة فاعل (نزعنا) ولا مفعوله وهما (نا) و(ما) فكيف ينتصب حالاً عنهما؟ وهذا واضح, والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالهم(
).
ويقول صاحب الدر المصون: « أن الحال تأتي من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه لمدرك آخر, لا كما ذكره أبو البقاء من أن العامل هو معنى الإضافة, بل العامل في الحال هو العامل في المضاف, وأن كانت الحال ليست منه؛ لأنهما لما كانا متضايفين وكانا مع ذلك شيئاً واحداً ساغ ذلك »(
).
قوله تعالى (أن تلكم) «في (أن) وجهان: الأول هو معنى أي, ولا موضع لها, وهي تفسير للنداء»(
).
«الثاني: أنها مخففة من الثقيلة, وأسمها ضمير الأمر محذوفاً والجملة بعدها خبرها, أي ونودوا أنه تلكم الجنة, والهاء ضمير الشان وموضع الكلام كله نصب بنودوا, وجر على تقديره بأنه»(
).
« قوله تعالى ﭽ ﰆ  ﭼ يجوز ان تكون حالية، كقوله تعالى: ﭽﮩ  ﮪ     ﮫ  ﭼ(
) ويجوز ان تكون خبراً عن (تلكم) » (
).
وقد رد ابو البقاء هذين الوجهين وعلل ذلك الرد بأنه فصل بينهما بالخبر والفصل يمنع ان تكون حالية.
والثاني أن تلك مبتدأ, والابتداء لا يعمل في الحال (
).
قوله تعالى ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭼ (الذين) « يجوز ان يكون مرفوع المحل ومنصوبة على القطع فيهما, ومجرور على النعت, أو البدل, او عطف البيان للظالمين»(
) (يصدون) « فعل مضارع مرفوع وفاعله الضمير (الواو) المفعول به محذوف تقديره يصدون الناس» (
) .
خامساً : فنون بلاغية:
في قوله تعالى ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ        ﭼ وفي قوله تعالى ﭽﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ ﭼ «ففي هاتين الآيتين استفهام خرج عن معناه الاصلي ففي الآية الاولى جاء الاستفهام للأنكار أي لا أحد أظلم وفي الثانية الاستفهام للتوبيخ والتقريع»(
).
« في قوله تعالى ﭽ ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ تشبيه ضمني أي لا يدخلون الجنة بحال من الاحوال الا اذا أمكن دخول الجمل في ثقب الابرة, وهو تمثيل للاستحالة.
لأن تعليق الشرط على مستحيل يلزم منه استحالة وقوع المشروط » (
).
في قوله تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جانب(
) كقوله تعالى ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ(
).
« في قوله تعالى ﭽ ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﭼ بين (ظهر) و (بطن) طباق وهو من المحسنات البديعية» (
).
سادساً : المعنى العام
الانسان ومهمة الرسل وعاقبة العمل
وجاء النداء الالهي الرابع ليني آدم يبين مسؤولياتهم تشريفهم بالتكليف وما يترتب على ذلك من حساب وجزاء ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ أي يابني آدم أن يجئكم رسلي الذي أرسلهم إليكم بدعائكم إلى طاعتي , والإنتهاء إلى أمري ونهيي (منكم) يعني من أنفسكم ومن عشائركم وقبائكم ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ أي يتلون عليكم آيات كتابي ويعرفونكم أدلتي وأحكامي(
) .
ومما لايخفى على اهل اللغة من ان أثبات (إن) الشرطية وضم (ما) اليها، لتأكيد معنى الشرط. وفي هذه الآية الكريمة دلالة على ان ارسال الرسل أمر جائز على الله سبحانه وتعالى لا واجب(
).فهو من رحمته سبحانه وفضله.
(فمن اتقى) الكفر والشرك ومخالفة رسلي (وأصلح) العمل الذي أمرته به رسلي فعمل بطاعتي وتجنب معصيتي وما نهيته عنه ﭽ ﮎ ﮏ  ﮐﭼ    من عذاب الله يوم القيامة ﭽ ﭠ ﭡ ﭢﭼ على ما فاتهم من دنياهم التي تركوها(
) .
ﭽ ﮌ  ﮍ    ﮎﭼ الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيئ بها الرسل ﭽ ﯤ  ﯥﭼ أي اعرضوا  عنها تكبراً وعناداً ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ   .
ﭽ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﭼأي لا أظلم ممن كذب على الله تعالى، فزعم ان هذا حرمه الله سبحانه او ادعى أنه يوحى اليه وهو في الحقيقة كذاب دجال(
).
انهما أمران متساويان بالكفر والقبح، الافتراء على الله تعالى وتكذيب رسله، يجمعان أو مصير واحدﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﭼ أي ان أولئك الموصوفين بما ذُكر من الإقتراء والتكذيب يأتيهم في حياتهم الدنيا مما كتب لهم من الأرزاق وأعمار فكفرهم لا يمنع عنهم ما قدر الله لهم من أرزاق في الدنيا(
) والى ذلك أشار جل شأنه ﭽﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽﭼ(
).
ولما سأل ابراهيم الخليل عليه السلام رب العزة أن يرزق المؤمنين من اهل البلد الحرام ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ فقال له رب العزة ﭽ ﰈ  ﰉ   ﰊ      ﰋ     ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ      ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ     ﰔﭼ(
).
أصدار الحكم وتنفيذه:
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تمتع الخلق برزق خالقهم وأن هذا التمتع يمتد إلى نهاية أعمارهم فقال جل شأنه ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ        ﯵ    ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ ﭼ  وحينئذ ينقطع رزقهم وينتهي تمتعهم ﭽ ﯿ  ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﭼ ملك الموت واعوانه ﭽ ﰃ  ﭼ يقبضون أرواحهم ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ ﭼ أي اين اولياؤكم الذين اطعتموهم وعصيتم من اجلهم الله تعالى؟ ﭽ ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﭼ أي غابوا عنا؛ ولم ننتفع بهمﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔﰕ  ﭼ بالإعتراف بشهادة الجوارح عند معاينة الموت(
) ﭽ ﰓ  ﰔ  ﰕ ﭼ  وبهذا الاقرار يكونون هم الذين حكموا على انفسهم باستحقاق العذاب والخلود في النار.
ثم أمر الله تعالى بتنفيذ حكمه يوم القيامة ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭼ أي أدخلوا النار مع أمم ﭽﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ ﭼ أي تلك الامم التي مضت وعاشت قبلكم من كفار الجن والأنس(
).
وبذلك وصفت الآيات تلاعبهم ومحاولة كل منهم التبرؤ من التبعات والتنصل من المسؤوليات ومعرفتهم أنهم جميعاً مشتركون في العذاب سواء في ذلك من ضل ومن أضل(
).
هذا وقد صور لنا القرآن الكريم في كثير من الآيات موقف التابعين والمتبوعين مع بعضهم حينما يصيرون جميعاً في النار فمن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﭼ(
).
وفي سورة إبراهيم ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ   ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ(
).
وفي سورة الاحزاب ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ(
).
وفي سورة غافر ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ                ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ        ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ          ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ(
)
وفي سورة ص ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭼ(
).
(تخاصم اهل النار وتلاعبهم) وفي النار يستقبل بعضهم بعضاً باللعن والشتم بدل التحية والسلام ﭽ ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ في الكفر والفجور كما قال ابراهيم الخليل عليه السلام لقومه ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ(
).
فعلاقات المودة والصحية التي أساسها الكفر تنقطع يوم القيامة وتتحول الى عداوة وبغضاء قال تعالى ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢﭼ(
).
ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭼ أي تداركوا وتلاحقوا بركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام وهو ما يشير إليه الادغام في (اداركوا)(
) فالنار تمتلىء بهم كما قال جل شأنه ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﭼ(
) ويضيفها سبحانه عليهم زيادة في عذابهم                ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭼ(
).
ثم يأتي مشهد يعرض فيه حرارة لقاء الاتباع والمتبوعين في جهنم ﭽ ﭪ  ﭫﭼ منزلة وهي الإتباع والسفلة (لأولاهم) منزلة وهي منزلة القادة والرؤوس ومعنى لأولهم : لأجل أن خطابهم مع الله لا معهم(
) . ﭽﭭﭮﭯﭼ أي هؤلاء الذين كانوا سبب اضلالنا ﭽ ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ ﭼ أي (عذاباً مضاعفاً) لأنهم ضلوا في انفسهم وأضلوا غيرهم. قال الله تبارك وتعالى (لكل) من الاتباع والمتبوعين ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ لايعلم فريق منهم عذاب فريق آخر(
).
أما المضاعفة للمتبوعين من الزعماء والقادة فلضلالهم واضلالهم وأما المضاعفة للاتباع فلضلالهم وتقليدهم الاعمى بسبب غلية أهوائهم وشهواتهم عليهم.
ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﭼ قال السابقون لللاحقين أو المتبوعون للتابعين اذا كان امركم كما ذكرتم من أننا اضللناكم فما كان لكم علينا من ادنى فضل تطلبون به أن يكون عذابكم دون عذابنا بل نحن سواء في الكفر بالله وإستحقاق عذابه(
) فقال لهم جل شأنه ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﭼ.
المكذبون لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أبداً
قال تعالى ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ                  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ
وبعد انتهاء المحاور بين اتباع والمتبوعين وتلاعنهم في النار وبمضاعفة العذاب  لكل منهم جاء قول الله تعالى موضحاً الاسباب وأنهم يستحقون ما ينزل بهم بما كانوا يكسبون, بكونهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها وبكونهم مجرمين, وبكونهم ظالمين(
), وكل هذه الاسباب أدت الى عدم تفتح ابواب السماء قال أبو جعفر (لا تفتح لهم) أي لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم (أبواب السماء) ولا يصعد لهم في حياتهم قول ولا عمل لأن أعمالهم خبيثة , وإنما يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح(
) كما قال جل ثناوءه ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ(
) ويؤيد ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب ( أن رسول الله ( قال (... ان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الآخرة, نزل من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح(
) فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس ملك الموت عند رأسه, فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود(
)  الصوف المبلول , فيأخذها فذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا:  هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح اسمائه الي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها الى السماء الدنيا فيستفتح له ثم قرأ رسول الله ( لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أبوابُ السماء ولا يَدْخُلون الجْنَّة حتَّى يَلجِ الجْمَلَ في سَمِّ الخْيَاطِ) (
).
وبعد عدم تفتح ابواب السماء لعملهم وارواحهم جاء التعقيب المباشر بتقنيطهم من دخول الجنة وخروجهم من دركات الجحيم بأسلوب التمثيل الرائع الذي يأخذ الألباب في جماله وحسنه وروعة تصويره باستحالة دخول الاشقياء جنة الخلد كما يستحيل في العقل دخول الجمل الكبير في ثقب الابرة الصغيرة(
). ﭽﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ.
جزاء المجرمين:
ثم جاءت الآيات بتصوير واضح لأحاطة العذاب بالمكذبين والمستكبرين ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ فوضحت ان لهم من نار جهنم فراشاً من تحتهم ولهم من فوقهم أغطية والمراد بذلك أنها محيطة به من كل جانب ومطبقة عليهم(
) ﭽﮅﮆﮇﭼ(
) وقال عز وجل ﭽﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ(
) وقال ايضاً ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ(
).
ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ أي ومثل هذا الجزاء الفضيع نجزي به كل من كذب بآياتنا واستكبر عنها واعرض وظلم نفسه وظلم الناس بصده إياهم ومنعهم عن الايمان بالله وما انزله على رسله(
) صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين.
بيان مآل الصالحين وأحوالهم:
لما ذكر الله جل شأنه حال الاشقياء وجزائهم, عطف عليه بيان حال السعداء وجزاءهم ليتميز المؤمن عن الكافر والمحق عن الباطل فقال عز من قائل ﭽ ﮱ  ﯓ  ﭼ أي والذين آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم هم أهل الجنة دون سواهم وهم المخلدون فيها ابداً(
).
ثم أوضح الله تعالى باسلوب معجز السمة الكبرى التي تتميز بها الشريعة الاسلامية, فهي شريعة سمحة ميسرة لا حرج فيها ولا عسر تتفق مع فطرة الانسان وتلائم إمكاناته وقدراته ففي اثناء الحديث عن ثواب المؤمنين الصالحين, اخبر سبحانه وتعالى عن سماحة الشريعةالاسلامية وسهولة تكاليفها بجملة معترضة بين المبتدأ وخبره بصيغة الفعل ﭽ ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﭼ أي لا نكلف العباد إلا بما يدخل تحت وسعهم ويقدرون عليه ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم(
) . 
وبعد هذه السمة الكبرى جاءت آيات أخر موضحة عن العلاقة بين أهل الجنة, فهي على النقيض تماماً مما هي عليه بين أهل النار فلا خصام بين أهل الجنة ولا تحاسد ولا تباغض لانه سبحانه وتعالى هذب نفوسهم وجملها قبل ان يكرمهم بدخول الجنة ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﭼ أي من كان في قلبه غل على أخيه في الدنيا نزع منه ولم يكن بينهم الا المودة والمحبة(
) وبذلك قال عليه الصلاة والسلام (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخل الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)(
).
ثم أن منازل اهل الجنة عالية ومشرفة على انهار الجنة (ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ وبذلك قالوا ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ ﭼ أي أن الحمد لله الذي وفقنا وأرشدنا وبين لنا طريق الهداية حتى وصلنا الى هذا النعيم العظيم ولولاه لما وصلنا اليه(
).
وبذلك لايرى أهل الجنة لأنفسهم أي فضل ولا لعملهم أي قيمة بجانب فضل الله تعالى وتوفيقه.ثم تحقق الوعد الصادق الذي جاءت به رسل الله تعالى ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﭼ قالوا هذا لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم إعتصاماً بما صاروا فيه بسبب ما تقدم منهم من تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو هذا الذي صاروا فيه . 
وبعد ان اقر اهل الجنة بفضل الله تعالى ولم يروا لأنفسهم واعمالهم أي فضل في دخول الجنة جاء نداء الله تعالى يكرمهم فيه ومنوها بأن لأعمالهم الصالحة ﭽﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﰇﰈﰉ ﭼ أي ونادى منادٍ هؤلاء الذين وصف الله صفتهم وأخبر عما أعد لهم من كرامته أن يا هؤلاء هذه الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنها اعطيتموها بسب اعمالكم الصالحة فشملتكم الرحمة وأدخلتم الجنة(
).
وهكذا عاد بنوا آدم الذين أطاعوا الله وعصوا الشيطان الى الجنة التي أخرجهم الشيطان منها وهم ذراري في صلب ابيهم آدم (عليه السلام).
مقارنة بين اهل الجنة واهل النار:
	أهل الجنة
	أهل النار

	1. تجري من تحتهم الانهار
2. فرحهم بنعيم الجنة وايمانهم بمصدره الذي انعم عليهم به معترفون له بالحمد والثناء.
3. اورثوا الجنة بعملهم االصالح
4. يرفع المؤمنون بأعمالهم ويكرمون بذكرها واحتسابها لهم.
	1. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش
2. يعترفون على انفسهم بالكفر ﭽﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ       ﰕ  ﭼ(
).
3. ورثوا النار بما كانوا يكسبون من السيئات والاعمال الطالحة.
4. يخفض الكافرون بأعمالهم ويهانون ويقرون باحتسابها وأذاقتهم العذاب بسببها.


سابعاً : اهم ما يستفاد من النص
1. التكليف على قدر الطاقة والوسع سواء في التكاليف الشرعية من عبادات وفرائض ومعاملات.
2. نزع الغل من صدور اهل الجنة بعد ما كان في الدنيا(
).
3. استحقاق ارث الجنة من جهة العدل بالعمل الصالح ففي قوله تعالىﭽﰆﰇﰈ ﰉﭼ(
) دليل على ان الانسان دخل الجنة بعمله، لكن دخولها برحمة الله وفضله كما قال تعالى: ﭽ ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶﭼ (
).
وجاء في الحديث الصحيح (قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْتَ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ)(
).
4. يتبين مما تقدم في الفقرة (3) ان ارث منازل الجنة بالعمل ودخولها بالرحمة والفضل الألهي رأي القرطبي الذي قال: « وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال الا برحمته فأذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته ودخولها برحمته اذ اعماهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم »(
)، وهذا قريب من رأي ابن كثير فأنه قال: « بسب اعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بسب اعمالكم»(
).
يوم الاذان والمناظرة
بعد ان ذكرت الايات مآل الاشقياء والفجار ومصير المتقين الابرار وإطمأن أصحاب الجنة إلى دارهم واستيقن أصحاب النار إلى مصيرهم جاءت آيات تحدثنا عن مناظرة دارت بين فريق أهل الجنة وفريق اهل النار وذلك بعد ان استقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار وانه لمشهد من مشاهد يوم القيامة يتحدث عنه القرآن بأسلوبه المعجز وبيانه المنير مشهد سوف يشهده العالم يوم البعث والجزاء على الحقيقة دون تمثيل ولا تخيل، يتحلى فيه ما يكون من شماتة اهل الحق بالمبطلين من اصحاب النار وينطلق صوت علوي قدسي يسجل على الكفار الخزي واللعنة والدمار(
). ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ أي ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دخولهما يا أهل النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً في الدنيا على ألسن الرسل من الثواب على الإيمان به وبهم وعلى طاعته فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنتهم على الكفر به وعلى معاصيه فأجابه أهل النار (نعم)(
) نادى مناد واعلن معلن بين الفريقين ﭽ ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭼ، ﭽﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭼ وهكذا ينتهي هذا الحوار بين اهل الجنة واهل الناربهذا النداء العلوي ازداد اهل الجنة فرحاً وسروراً واهل النار كمداً وحسرة بلعنة خالدة باقية متجددة لا تنتهي كما افادته (أن)الدالة على الابتداء(
).
وبذلك يبين الله تعالى المراد من الظالمين فقال عز من قائل ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ    ﭶ ﭼ أي انهم هم الذين يمنعون الناس عن سلوك سبيل الله الموصلة الى مرضاته وثوابه، وينفرون الناس عنها ويقدحون في إستقامتها بقولهم إنها غير حق والحق ما هم فيه(
) . 
وبغي الظالمين وطلبهم اعوجاج السبيل يأتي على ضروب شتى(
):
« الاول: تتمتع انفسهم بالظلم العظيم وهو الشرك فيشوهون التوحيد بشوائب الوثنية في العبادة والدعاء ويشركون مع الله غيره على انه شفيع عنده ووسيلة وهو منهى الله عنه بقوله ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﭼ (
) . وقوله تعالى ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
).
الثاني: ظلمهم للنفس بالابتداع, اذ يبغونها عوجا بما يزيدون في الدين من البدع والمحدثات التي لم يرد بها كتاب ولا سنة ومستندهم في ذلك تأويلات جدلية ومحاولات للتوفيق بين الدين والفلسفة في الاعتقادات زيادة في العبادات والشعائر.
الثالث: ظلمهم لها بالزندقة والنفاق, اذ يبغونها عوجا بالتشكيك فيها بضروب من التاويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها.
الرابع : ظلمهم للنفس في الاحكام فيبغونها عوجا بترك الحق, واقامة ميزان العدل والمساواة بين الناس بالقسط.
الخامس: ظلمهم لها بالغو فيها بجعل يسرها وسعتها ضيقاً بزيادتهم على ما شرعه الله من احكام العبادات والمحظورات والمباحات مما نزل في كتابه وصح من سنة رسوله ( »(
) .
الاعراف واصحابها:
تتابعت الايات الكريمات موضحة لنا صورة كاملة عن تلك المحاورة والمناظرة التي ستكون بين اهل الجنة واهل النار وكأننا نعيشها ونلمسها وقد ضرب بين الفريقين بسور شاهق صمم ليمنع وصول احد الفريقين الى الآخر وسماه لنا رب العزة بـ (الاعراف) وعلى اعالي هذا السور رجال قد وقفوا عليه يعرفون كلا من اهل الجنة واهل النار بعلاماتهم التي ميزهم الله بها.
وبعد, فرب سائل يسأل من هم أصحاب الاعراف؟
ان لاهل العلم والرأي اقوالاً متعددة وآراء مختلفة في أصحاب الاعراف نوجزها بشيء من التفصيل.
القول الاول : انهم عدول الأمم يوم القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل امة واختار هذا القول النحاس, وقال «هو احسن ما قيل فيهم, فهم على السور بين الجنة والنار وهم على طمع في دخول الجنة وهم داخلون»(
).
القول الثاني : هم الانبياء (عليهم الصلاة والسلام) أجلسهم الله على أعلى ذلك السور اظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. وقيل هم الشهداء والملائكة(
).
ورد بعضهم على هذا القول واعتبروه باطلاً وعللوا ذلك: بأن الله تعالى قال في صفة أصحاب الاعراف ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ وهذا الوصف لا يليق بالملائكة والانبياء والشهداء.
وفي قوله تعالى ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﭼ دعاء ولا يتوقع صدوره من الملائكة الذين جبلوا على طاعة الله ولا من الانبياء الذين اصطفاهم الله(
).
وقد أجاب اهل هذا القول على ذلك الرد: لا يبعد أن يقال: انه تعالى بين صفة اهل الاعراف أن دخولهم الجنة يتأخر, والسبب فيه انه تعالى ميزهم عن اهل الجنة واهل النار, واجلسهم على تلك الاماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال اهل الجنة في الجنة, واحوال اهل النار في النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهدة تلك الاحوال, ثم اذا استقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار, فحينئذ ينقلهم الله تعالى الى اماكنهم العالية في الجنة فثبت أن كونهم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلو درجتهم(
). 
واما قوله تعالى ﭽ ﮎ  ﮏ  ﭼ والطمع هنا يحتمل ان يكون على بابه او يكون بمعنى اليقين كما قال تعالى حكاية عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام        ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾﯿ  ﰀ  ﰁﭼ(
) وذلك الطمع طمع يقين(
).اما على الاعتراض الاخر فأن في قوله تعالى ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ.
أي ان أصحاب الاعراف نادوا أهل الجنة بقولهم سلام عليكم.وهذا السلام يراد به الاخبار بالسلامة من العذاب والبشارة بالنجاة ان كان قبل دخول الجنة كما هو المتبادر من دخولهم بين اهل الجنة واهل النار بسيماهم فأن هذا التمييز بالسيما انما يكون قبل دخول كل الفريقين في داره. وحينئذ يترجع ان يكون اهل الاعراف الانبياء أوالشهداء على الناس منهم ومن غيرهم.
واما إن كانت التحية بعد دخول الجنة فتكون التحية محضة داخلة في عموم قوله تعالىﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ(
) ولا يمنع هذا الوجه ولا ذاك ان يكونوا من الملائكة بل ورد التنزيل والحديث الصحيح بتسليم الملائكة على اهل الجنة ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﭼ(
)وكل ما تقدم مروي عن ابي مجلز(
).
القول الثالث: أن أصحاب الأعراف اقوام يكونون في الدرجة النازلة من أهل الثواب وأنهم أقوام تساوت حسناهم وسيئاتهم فاوقفهم الله تعالى على الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة والنار, ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته. وهذا قول حذيفة وأبن عباس وابن مسعود  ( (
).
وطعن الجبائي(
) في هذا الوجه واحتجوا على فساده من وجهين:
الوجه الاول: ان قوله تعالى ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ  ﭼ يدل على ان كل من دخل الجنة فلابد وان يكون مستحقاً الجنة لا النار, ثم انهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق.
الوجه الثاني: أن كونهم من اصحاب الاعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع اهل القيامة, ثم اجلسهم على الاماكن العالية وقيل هذا التشريف لا يليق الا بالاشراف وأما الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة فلا يليق بهم ذلك التشريف(
).
أجاب أصحاب هذا القول على الوجه الاول الذي احتج به الجباني والقاضي يحتمل ان يكون قوله تعالى ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﭼ  خطاب مع أقوام معينين, فلم يلزم ان يكون كل أهل الجنة كذلك.
وأجابوا على الوجه الثاني: أنا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك الاماكن العالية على سبيل التخصيص بمزيد التشريف وانما اجلسهم عليها؛ لانها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة والنار وهل النزاع إلا في ذلك(
)؟
القول الرابع: انهم اقوام خرجوا الى الغزو بغير اذن آبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنةوالنار, لأن معصيتهم ساوت طاعاتهم بالجهاد(
). وهذا القول فيه النظر؛ لان المجاهد لا يحتاج الى الاستئذان خاصة اذا كان الجهاد فرض عين وايضاً (يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) (
) كما قال عليه الصلاة والسلام.
القول الخامس: ان اصحاب الاعراف هم الدعاة الذين بلغوا رسالات الانبياء وقادوا الامم الى الخير, وفي الاخرة يخصهم الله تعالى بمراقبة الناس في ساحة الحساب ويلقون بالتحية اهل الجنة وبالشماتة اهل النار.
واحتجوا على ذلك: ان حديث القرآن عنهم يرجح هذا الفهم وذلك من خلال لقائهم التحية على المؤمنين وتوبيخهم المذنبين على ما اقترفوا ويستعيذون بالله من مصيرهم ومن المستعبد ان يكون ذلك الموقف لقوم, إستوت حسناتهم وسيئاتهم يدرون اين يذهب بهم(
).
القول السادس: انهم قوم علت درجاتهم واعطاهم رب العزة رتبة عالية وهي الاطلاع على احوال اهل الجنة واهل النار وهم عدول الامم المنتسبة للانبياء عليهم الصلاة والسلام.
ودليلهم في ذلك ان الآيات التي تليها فيها دليل جلي على ان اهل الاعراف رجال اشراف من اهل الفضل والميزة عند الله تعالى وانهم شهداء على الفريقين ومطلعون على أحوالهم السابقة واللاحقة(
).
الرأي الراجح:
هو ما ذهب إلية اصحاب القول الثالث : أنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم, وذلك لما روي ابن جرير عن شعبه أن حذيفة ( ذكر اصحاب الاعراف فقال ((أَصْحَابُ الأَعْرَافِ قَوْمٌ تَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسَنَاتُهُمُ النَّارَ ، وَقَصُرَتْ بِهِمْ سَيِّئَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ، قَالُوا : رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ . قَالَ : قُومُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ))(
).
وعن سعيد بن حبير أن أبن مسعود ( قال (يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة, ومن كانت سيئاته اكثر من حسناته بواحدة دخل النار, ثم قرأ قوله تعالى ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ الآيتين ثم قال: ان الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، قال من استوت حسناته وسيئاته كان من اصحاب الاعراف فوقفوا على  الصراط ثم عرض اهل الجنة واهل النار فقالوا ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﭼ تعوذوا بالله من منازلهم قال فأما اصحاب الحسنات فأنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبايمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل امة نورا. فاذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى اهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ﭽ ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ(
) وأما اصحاب الاعراف فأن النور كان في ايديهم فلم ينتزع من ايديهم فهنالك يقول الله تعالى ﭽﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ فكان الطمع دخولا, قال سعيد بن جبير فقال ابن مسعود على ان العبد اذا عمل حسنة كتب له لها عشر واذا عمل سيئة لم تكتب الا واحدة: هلك من غلب وحدانه أعشاره)(
).
ما يستفاد منه النص:
رب رسائل يسأل ان قول الله تعالى ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ  ﭼ يتعارض مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ((لاَ يُدْخِلُ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ ، وَلاَ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ مِنَ النَّارِ قِيلَ : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللَّهِ)) (
).
يجاب عن ذلك: انه لا تنافي الحقيقة, لأن المراد أن العمل لا يوجب دخول الجنة, بل الدخول بمحض فضل الله والعمل سبب عادي ظاهري وتوضيحه ان الاعمال مهما عظمت فهي ثمن ضئيل بالنسبة لعظمة دخول الجنة فأن النعمة الآخروية سلعة غالية جداً فمثل هذه المقالة كمثل شخص يبيع قصوراً شاهقة وضياعاً واسعة بدرهم واحد.
فاقبال البائع على هذه المبادرة ليس للمساواة بين العمل ونعمة الجنة بل لتفضله على المشتري ورحمته به, فمن رحمة الله بعباده المؤمنين أن جعل بعض اعمالهم العالية واموالهم الزائلة ثمناً لنعيم لا يبلى والى ذلك قال ابن عباس عندما قرأ قول الله تعالى ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ ﭼ(
) « نعمت الصفقة, أنفس هو خالقها واموال هو رازقها ثم يمنحها عليها الجنة.
على انه سبحانه تعالى هو المتفضل في الحقيقة بالثمن والمثمن جميعاً لا جرم كان دخول الجنة بفضله سبحانه وهو الموفق للعمل والمعين عليه»(
).
أصحاب الأعراف وصرف أبصارهم:
بعد ان علمنا من هم اصحاب الاعراف واقوال العلماء فيهم جاءت الآيات تحمل في طياتها حالتهم وهم على الاعراف فقال عز من قائل ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ   ﮗﭼ أي ان ابصارهم صرفت الى النظر الى اصحاب النار على الرغم من انهم غير راغبين في النظر الى الوجوه المغضوب عليهم كما دلت عليه كلمة (صرفت) ولكن ابصارهم وقعت عليهم بدون قصد منهم. وهذه النظرة التي وقعت في وجوه أصحاب النار قد ادخلت في قلوبهم الخوف حتى دعوا الله(
) و ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﭼ.
وعندما وقعت أبصارهم على من عرفوا في الدنيا من زعماء الكفر والاشراك والضلال نادوهم موبخين لهم ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ بصفاتهم التي ميزتكم عن غيرهم بسواد وجوههم وكون وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة, ثم توجه أصحاب الأعراف لتبكيتهم ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮭﭼ أي ما الذي نفعكم كثرتكم وجمعكم للمال, واستكباركم عن الايمان؟ واي فائدة جنيتموها من وراء اعراضكم عن الحق واستهزائكم بالناس؟ ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﯔ   ﯕ  ﯖ ﭼ  تتمة قولهم للرجال أي انهم يقولون لاولئك المجرمين موبخينهم أهؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا وتحلفون ان الله لا يدخلهم الجنة وتأنفون من مشاركتهم في الدين لقلة حظوظهم من الدنيا(
)؟ وقد كنتم تقولون ﭽﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ(
) وكنتم تقولون ايضاً ﭽ ﯢ  ﯣ           ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﭼ(
).
وبعد التوبيخ بالشماتة التي لحقت باصحاب النار جاءت البشرى للمؤمنين الذين استضعفوا في الحياة الدنيا وسخر منهم ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﭼ .
هذا فالشأن في الآخرة يختلف عنه في الدنيا فالتقدم في الآخرة بالأيمان والعمل الصالح, لا بالأموال والأولاد كما قال تعالى ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ(
).
نداء التذلل والاستجداء:
« تمضي الآيات تتم لنا مشهداً من مشاهد العذاب الاخروي وهو نداء أهل النار يدافعون فيه عن انفسهم, ويعتذرون عما سلف منهم في الدنيا, ولكن لا يخفى عن أصحاب العقول النيرة أن نداء أهل النار فيه تذلل واستجداء لأهل الجنة   ﭽﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ فيقول أهل النار لأهل الجنة يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أي صبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ووسعوا علينا من طعام الجنة فيجيبهم أهل الجنة بقولهم ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﭼ وهذا جواب يفيد الحرمان وقال بعضهم : لما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشرب عذبهم الله في الآخرة بشدة الجوع والعطش وسألوا ما كانوا يقتادونه في الدنيا في طلب الأكل والشرب» (
).
      ثم جاء جواب اهل الجنة ﭽ ﯱﯲﯳﯴﯵﭼ فأنتم              ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ ﭼ وكل ذلك كان سببا في حرمانكم مما نحن فيه من نعيم لا يزول.
وفي ختام المشهد يكون جزاءهم النسيان ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ أي نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم في نار جهنم(
) ﭽ    ﭧ  ﭨﭼ(
) ويأكلون الطعام الذي ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄ  ﮅ   ﭼ(
) وهكذا يعاملهم رب العزة معاملة المتروكين, لأن كلمةالنسيان جاءت بمعنى الترك لا بمعنى غياب شيء عن الذاكرة لان الله تعالى لا يتصف بصفات الخلائق ﭽ ﭡﭢ        ﭣﭼ(
) و ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ(
).
ﭽ ﰀ  ﰁﭼ اتى على سبيل المقابلة كقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔﭕﭗﭘﭙ  ﭼ(
) أي نتركهم في النار معذبين فلا يجيب الله تعالى دعاءهم ولا يرحمهم ويخفف عنهم العذاب , ﭽ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ  ﰆﭼ كما تركوا الايمان بالله واليوم الاخر وكذبوا آياتنا ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭼ أي يجحدون بآياتنا أنها ليست من الله تعالى ويعرضون عن دينه وشرعه كانوا في نار جهنم خالدين فيها(
).
وهناك سؤال يتبادر الى الاذهان:-
كيف يمكن للإنسان ان يتخذ دين الله تعالى لهواً ولعباً؟
كثير من الناس من يتخذ الدين صوراً ورسوماً لا تزكي نفساً ولا تطهر قلباً ولا تهذب خلقاً ولا تصلح فاسداً اتخذوا الدين هكذا مجرداً وكان اشتغالهم في الدين على هذا النحو صرفاً للوقت فيما لا يفيد وهو اللعب أو شاغلاً لهم عن الجاد والنافع وهو اللهو وقلبوا بذلك في الوقت نفسه حقيقة الدين وسلخوا عما أراد الله به من تطهير النفوس وتزكية القلوب واصلاح المجتمع, ثم ذكر الله جل وعلا العلة التي جعلت من الكافرين ان يتخذوا الدين لهواً ولعباً هو خادع الدنيا لهم وغرورها وزخارفها فقال ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ ﭼ فهذه هي العلة الحقيقية التي لون بهم الطريق وعدلوا بها عن حقيقة الدين وبتلك العلة حرموا انفسهم من الجانب الروحي المضيء, فعاشوا في ظلمة حالكة في الدنيا وسيصرون الى ما اختاروا لانفسهم في الآخرة(
).
كتاب الله المفصل وشريعته الكاملة:
بعد أن ذكر الله تعالى تلك المناظرات, الي تكون بين أهل الجنة وأهل النار, وما ينتهي اليه حالهم وجدالهم, حيث يستقر المؤمنون في جنات الخلد والنعيم, ويستقر الكافرون في دركات السعير والجحيم, عقب القرآن الكريم بهذا البيان الشافي فقد أرسل الله الرسل وانزل الكتب لهداية البشرية فلم يعد لاحد من الخلق حجة أو عذر(
) ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ            ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ .
هذا ما جاءت به الآية فتنقطع اعذارهم وتبطل حججهم, وتبين انهم هم الذين يجنون على انفسهم, فقد بينا لهم وفصلنا في كتبنا وعلى السنة رسلنا ما نعلم انه سبيل سعادتهم, وجئناهم به واضحاً لا لبس فيه ولا غموض مطابقاً للحق الذي نعلمه سبيلاً للسعادة, فما كان منهم الا أن تنكبوا الصراط ونبذوا ما فصلناه على علم وراء ظهورهم مؤثرين عليه املاء الشهوات والاهواء, واملاء الحياة الدنيا الفانية, فماذا ينتظرون؟ أينتظرون حقاً غير الحق الذي فصلناه لهم على علم منا ولا حق سواه وقد ارتضيناه واكملناه؟ أم ينتظرون باطلا غير الباطل الذي هم فيه؟! لم يبق لهم سوى أن ينتظروا عاقبة الامر وما يؤول اليه الشأن حينما ينكشف لهم الحق ويعترفون به(
) لقد جاءتنا الرسل بالاخبار الصادقة حول الحشر والنشر والحساب والجزاء فلم نؤمن بهم ولم نتبعهم فهل لنا اليوم شفيع يخلصنا وينجينا من سخط الله وعذابه؟ او نرد الى الدنيا لنعمل صالحاً غير ما كنا نعمله من المعاصي وقبيح الاعمال(
).
ولكن هيهات تلك أمانيهم فرد الله عليهم ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ من الألهة المزعومة التي عبدوها من دون الله تعالى.
ما يستفاد من النص:
1. قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم.
2. اول ما يبدأ به في باب التقوى الشرك بأن يتخلى عنه الانسان المؤمن أولاً.
3. الاصلاح يكون بالاعمال الصالحة التي شرعها الله مزكية للنفوس مطهرة لها.
4. التكذيب كالاستكبار كلاهما مانع من التقوى والعمل الصالح وكان اصحابها هم اصحاب النار.
5. شر الظلم ما كان كذباً على الله تعالى وتكذيباً بشرائعه.
6. تقرير فتنة القبر وعذابه.
7. لعن أهل النار بعضهم بعضاً حنقاً على بعضهم بعضاً اذا كان كل واحد سبباً في عذاب الاخر.
8. بيان جزاء المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها وهو الحرمان من دخول الجنة, وكذلك المجرمين والظالمين.
9. الايمان والعمل الصالح موجبان لدخول الجنة مقتض للكرامة في الدارين.
10. لا مشقة ولا تحمل في الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل الا ما كان عفوية.
11. لا عداوة ولا حسد في الجنة.
12. الهداية هبة من الله فلا تطلب الا منه, ولا يحصل عليها الا بطلبها منه تعالى.
13. صدق الرسل فيما اخبرت به من شان الغيب وغيره.
14. وجود اتصال كامل بين الجنة واهل النار متى أراد أحدهم ذلك بحيث أذا أراد من في الجنة أن ينظر الى من في النار ويخاطبه تم له ذلك.
15. التنديد بالصد عن سبيل الله, والظلم والكفر بالآخرة وهي اسباب الشقاء في الدار الآخرة.
16. تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي وعكسه يردي.
17. تحريم اتخاذ شئ من الدين لهواً ولعباً.
18. التحذير من الاغترار بالدنيا حتى ينسى العبد آخرته فلم يعد لها ما ينفعه فيها من الايمان وصالح الاعمال.
19. لاينفع الايمان عند معاينة الموت والعذاب كما لا ينفع يوم القيامة.
20. يحسن التثبيت في الامر والتأني في العمل وترك العجلة. (
)


ﭽ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ(
), الى ختام قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ                 ﭛ       ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭼ(
).
الدراسة التحليلية:
اولاً : القراءات:

قوله تعالى ( يغشّى الليل ) قرأها(
) أبو بكر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح الغين وتشديد الشين من ( غشّى يُغشّى ) أي ( يغشّى الله الليل النهار ), ومعناه التغطية والسَّتر, وشاهده ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ(
), وحجتهم أن هذا الفعل يتردد ويتكرر وقرأها الباقون بالتخفيف من أغشى يغشى أغشاه وشاهده قوله تعالى: ﭽﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ(
).

قوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ قرأها(
) ابن عامر بالرفع, على الابتداء وخبره ( مسخرات ).

وقرأ الباقون(
) بالنصب على إضمار (خلق) لأنه قال قبلها ﭽ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ ثم قال ﭽ ﮘ  ﮙ  ﭼ دل على ان المعنى ( وخلق الشمس والقمر كما خلق السماوات والارض ).

قوله تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ, (بشر) قرأها نافع وابن كثير وأبو عمر(
) بالنون من ضمها (نشرا) جمع نشور أي نشور أي تنشر السحاب أي تبسطها في السماء.

وقرأها(
) عاصم (بُشرا) بالباء سكون الشين, فهو جمع بشيرة كما قال تعالى: ﭽﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ (
).

قوله تعالى: ﭽ ﭚ    ﭛ       ﭜ  ﭝ ﭼ (نكدا) قرأها ابو جعفر بن القعقاع بفتح الكاف ويكون صفة الخروج النكد(
).

يقول الزجاج: هذه قراءة أهل المدينة(
).

وقرأها ابن مصرف(
) بسكون الكاف(
), وقال مكي القيسي : هو تخفيف نكد بالكسر مثل كتف في كتف(
), وقرأها الباقون بكسر الكاف(
) (نكدا).
ثانياً: مناسبة الآيات لما قبلها :

قد تقدم أن مدار القرآن على تقرير هذه المسائل الأربع وهي: التوحيد والنبوة, والقضاء والقدر ولاشك أن إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم فلما بالغ الله جل وعلا المعاد عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد ومقررة أيضاً لإثبات المعاد(
).
ثالثاً : تحليل الكلمات:

(يغشى) غشى « الغين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على تغطية شيء بشيء, يقال غشيت الشيء أغشيه والغشاء: الغطاء»(
).

(حثيثاً) حثيث «الحاء والثاء أصلان: أحدها الحض على الشيء والآخر: يبيس من يبس الشيء.

فالاول: قولهم حثثته على الشيء أحثه ومن الحثيث, يقال ولى حثيثاً أي مسرعاً أو شريعاً في مضيه»(
).

(تضرع) (ضرع) «الضاد والراء والعين أصل صحيح يدل على لين في الشيء, من ذلك ضَرَعَ الرجل ضَراعَه إذا ذلَّ, ويتضرعون: يتذللون»(
).

(خفيه) (خفي) الخاء والفاء والياء أصلان متباينان متضادان فالأول السَّتر والثاني الإظهار.

فالأول: خفي الشيء يخفي, وأخفيته, وهو في حفيه وخفاء إذا سترته.

والآخر: خفا البرق خَفْواً وخُفُواً , إذ لَمَعَ ويقال خفيت الشيء بغير ألف, إذا أظهرته , وخفا المطر الفأر من حِجَرَتهنّ أي أخرجهن(
).

ويقرأ على هذا التأويل ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ  ﭼ(
), أي أظهرها.

(خوفاً) خوف « الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع يقال خفت الشيء خوفاً وخيفة, والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة ، والخوف: ضد الأمن »(
).

(طمعاً) (طمع) الطاء والميم والعين أصل صحيح يدل على رجاء في القلب قويٍّ للشيء أو أشتهاه ورغب فيه وحرص على أخذه(
).

والطمع: نزوع النفس الى شيء تأمل الحصول عليه(
).

(بشر) والبِشر الفرح والسرور , والبشرى الخبر السار(
).

(خبث) الخاء والباء والثاء أصل واحد يدل على خلاف الطيب يقال خبيث أي ليس بطيب(
).

والخبيث: كل ردىء وقبيح, وكل فاسد محرم, والشخص الخبيث الماكر الكثير الأفساد, والخبائث: الأفعال القبيحة الذميمة والمنكرة في حكم الشرع لا في حكم العقل(
).

(نكدا) (نكد) النون والكاف والدال أصل يدل على خروج الشيء الى طالبه بشده, وهذا مطلب نكدٌ, ويقال نكد الغراب: استقصى في شحيجهِ , كأنه يقيء وناقة نكداء, لا لبن فيها(
).

ونكد الشيء: نزر وعسر وقل خيره , ونكد فلان: قل عطاؤه, والنكد: الشحيح أو القليل النفع(
).
رابعاً : الأوجه الأعرابية وأثرها في توجيه المعنى :

في قوله تعالى ﭽ ﮘ  ﭼ في موضعه وجهان(
):

الأول: حال من الضمير في (خلق), وخبر (أن) على هذا (الله الذي خلق).

الثاني: استئناف.

قوله تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﭼ (يطلبه) حال من الليل أو من النهار(
), (حثيث) حال من الليل من فاعل يطلبه أي حاثاً أو من مفعوله أي محثوثاً, ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي طلباً حثيثاً(
).
خامساً : فنون بلاغية:

قوله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ ﭼ, هذه الآية جمعت معاني كثيرة على الرغم من قلة ألفاظها فاستوعبت جميع الأشياء على وجه الاستقصاء حيث إن هذا الاسلوب البليغ ما يسمى (إيجاز القصر) وهو جمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة(
).

قوله تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ ففي الآية تشبيه تمثيلي, أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليها وإخراج النبات والثمرات منها نخرج الموتى من الأرض ونبعثهم أحياء في اليوم الآخر.

ووجه الشبه في إخراج الأموات بإخراج النبات أن المنزلة فيهما سواء, والقادر على أحدهما قادر على الآخر في مقتضي العقل(
).

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ  مجاز مرسل أي أقدام رحمته وهو من المجاز والمراد بالرحمة المطر وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع, والعلاقة هي السببية, لأن اليد تشبيه مرسل أي مثل ذلك الإخراج وهو إخراج النبات ﭽ ﯿ ﰀ ﭼ وسمي مرسلاً لذكر اداة التشبيه(
).
سادسا : المعنى العام
خلق السموات والأرض وتسخيرهما للإنسان

لما ذكر سبحانه الكفار , وعبادتهم غير الله سبحانه أحتج عليهم بمقدوراته ومصنوعاته ودلهم بذلك على أن لا معبود سواه فقال مخاطباً لجميع الخلق ﭽ ﮅ   ﮆ ﮇ ﭼ  أي سيدكم ومالككم ومنشئكم هو الله ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ  أي أنشأها وأبدعها لا من شيء ولا على مثال ثم أمسكها بلا عماد ﭽﮋ ﭼ  وأنشأ الأرض ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﭼ  ومما لا يخفى عن أولي الألباب أن خلق السموات والأرض ليس بالأمر الهين فقد قال عز من قائل ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ(
) وليس القصد أن خلق السموات والارض كبيران على الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ    ﭼ(
).

وهذه السموات والأرض خلقهما الله تعالى وقدر أقواتها وأحكم نظامها في ستة أيام ﭽ ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ(
), ولو أراد تعالى خلقها في لحظة لخلفها(
) ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳﭼ(
) ولكنه ذكر هذه المدة ليعلم العباد التأني والتثبيت في الأمور(
).

وكان خلق الأرض في يومين وخلق الجبال الرواسي وأنواع النبات في يومين آخرين فقال جل وعلا ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ       ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ(
). 

وخلق السموات وما فيها من إجرام وكواكب في يومين كما قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ       ﭥ   ﭼ(
).

ونفهم مما تقدم أن الآية تؤكد حقيقة التدرج في الخلق وإنه تعالى ما خلق الخلق دفعة واحدة وإنما خلقه على مراحل وأطور كما بينت الآيات السابقة ولاشك أن لله سبحانه حكماً جليلة وكثيرة في التدرج في الخلق, فهو سبحانه قادر على إيجاد المكونات كلها دفعة واحدة وهي مثل لمح البصر(
) ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ     ﭖﭼ(
), ومن غير أسباب ووسائل ﭽ ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﭼ(
).

وفي هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى الناس كافة بأن ربكم الذي له عبادة كل شيء ولا تنبغي العبادة إلا له وهو المعبود الذي يكشف الضر عنكم ويجلب النفع لكم وهو الذي يتقرب إليه الناس بالأقوال والأعمال التي يرجى أن ترضيه, وهو الذي خلق السموات والأرض وسخرهما لكم في ستة ايام وأنفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير ودبر أمورهما فيجب عليكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاً, إذ لا إله لكم غيره(
).

وهو الذي « جعل الليل يغشى النهار بظلمته ويستره بلباسه حتى يذهب نور النهار ليتم قوام الحياة, فالليل للسكون والنهار للمعاش, والليل يطلب النهار دائماً من غير فتور مع الأعجال والسرعة, وهو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم لا يعلمها إلا الله حالة كونها مسخرات ومذللات بامره, كل يدور في فلكه الى أجل مسمى عنده سبحانه ألا له الخلق, أي المخلوقات كلها كبيرها وصغيرها فلا دخل لهذه الكواكب في شيء, وله الأمر والنهي والتصريف والتدبير, ليس لأحد دخل في شيء ( عما يصفون وتبارك الله رب العالمين »(
).
مشروعية الدعاء وآدابه وتحريم الأفساد في الأرض

ثم تتابعت الآيات تحمل في طياتها خطاب الله تعالى الى جميع المكلفين ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ         ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ , أي أيها العباد توجهوا الى ربكم واسألوا حوائجكم بتذلل واستكانة وإسرار بعيداً عن الرياء وبذلك اثنى على عبده زكريا عليه السلام إذ قال مخبراً عنه ﭽ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ فإنه سبحانه يسمع الدعاء ويجيب المضطر ويكشف السوء وهو القادر على إيصالها إليكم, وغيره عن ذلك عاجز(
) .

« وإنما أمر الله عباده بالإكثار من الدعاء في ضراعة وإسرار, لأن الدعاء ما هو إلا اتجاه الى الله بقلب سليم, واستعانة به بإخلاص ويقين لكي يدفع المكروه, ويمنح الخير ويعين على نوائب الدهر, ولاشك أن الإنسان في هذه الحالة يكون في أسمى درجات الصفاء الروحي, والنقاء النفسي ويكون كذلك مؤدياً لأشرف ألوان العبادة والخضوع لله الواحد القهار معترفاً لنفسه بالعجز والنقص ولربه بالقدرة والكمال »(
).
ومن آداب الدعاء:
1. أن يفتتح بالثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله ( وأن يختم بذلك(
).
2. مناجاة الله تعالى باسمائه وصفاته العلى لا بأحد من مخلوقاته.
3. الخشوع في الدعاء والاستكانة والتضرع وكونه سراً في النفس ليبعد عن الرياء(
) , وأن يكون الإنسان في حالة بين الرجاء والخوف فيدعو خوفاً من عقاب الله وطمعاً في ثوابه ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ(
).
4. حسن الظن بالله تعالى قال "عليه الصلاة والسلام" : (لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ) (
).
5. عدم الاستعجال في طلب الإجابة(
) , قال "عليه الصلاة والسلام" : ((لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الاِسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ))(
).
6. خفض الصوت وعدم رفعه, روى أبو موسى الأشعري ( قال: كنا مع النبي ( في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله (: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ))(
), وأنه تعالى أثنى على زكريا فقال ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ(
), أي أنه أخفاه عن العباد وأخلصه لله وانقطع به إليه(
) .
7. عدم التوجه في الدعاء الى غير الله ليشفع له عنده, وهذا شر أنواع الاعتداء على حق الله تعالى ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
).
8. عدم طلب شيء غير مشروع كالمعاصي ومقاصدها تضرر بالعباد وطلب إبطال سنن الله في الخلق.
9. استقبال القبلة إن أمكن(
) . 
شبهة في منكري الدعاء والرد عليها

أورد الرازي في تفسيره شبهة آثارها منكروا الدعاء, واحتجوا على أفكارهم له بوجوده(
):

أولا: ان المطلوب بالدعاء أن كان معلوم الوقوع, كان واجب الوقوع, لامتناع وقوع التغير في علم الله تعالى, وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة, وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة في طلبه أيضاً.

ثانياً: أنه تعالى أن كان قد أراد في الأزل إحداث ذلك الشيء فهو حاصل سواء كان هذا الدعاء أو لم يكن, وأن أراد في الأزل ألا يعطيه, فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة في الطلب, وأن قلنا: أنه تعالى ما أراد في الأزل ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه, ثم أنه عند ذلك الدعاء صار مريداً له لزم وقوع التغير في ذات الله, وفي صفاته, وهو محال وعلى هذا التقدير يصير إقدام العبد علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى فيكون العبد متصوفاً في صفة الله تعالى بالتبديل والتعبير وهو محال.

ثالثاً: إن المطلوب بالدعاء أن أقتضت الحكمة والمصلحة إعطاءه فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء؛ لأنه تعالى منزَّه عن أن يكون بخيلاً, وأن اقتضت الحكمة منعه فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه.

رابعاً: إن الدعاء غير الأمر, ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر الله سوء أدب وأنه لا يجوز.

خامساً: الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على إرشاد ربه وإلهه الى فعل الأصلح والأصوب وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الإله على شيء ما كان منتبهاً له, وذلك كفر وأن الله تعالى قصَّر في الإحسان والفضل وذلك جهل.

سادساً: أن الأقدام على الدعاء يدل على كون العبد غير راضٍ بالقضاء, إذ لو رضي بما قضاه الله عليه لترك تصرف نفسه, ولما طلب من الله شيئاً على التعيين, وترك الرضا بالقضاء على المنكرات.

سابعاً: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال حاكياً عن الله تعالى (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين )(
), وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء.

ثامناً: إن علم الله تعالى محيط بالعبد, والعبد إذا علم أن مولاه عالم باحتياجه فسكت ولم يذكر تلك الحاجة, كان ذلك أدخل في الأدب وفي تعظيم المولى, مما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحاجة, وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد؛ وجب اعتبار مثله في حق الله تعالى, وكذلك نقل أن الخليل ( لما وضع في المنجنيق للرمي في النار قال له جبريل ( ( ادع ربك ) فقال الخليل ( : ( حسبي من سؤالي علمه بحالي ).
الرد على هذه الشبهة

مما لا يخفى على أولي الألباب أن الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة في جميع العبادات, فأنه يقال: إن كان هذا الإنسان سعيد في علم الله فلا حاجة الى الطاعات والعبادات, وإن كان شقياً في علم الله تعالى, فلا فائدة في تلك العبادات ويجب أيضاً ألا يقدم الإنسان على أكل الخبز, وشرب الماء؛ لأنه أن كان شبعاناً في علم الله فلا حاجة الى أكل الخبز, وأن كان جائعاً فلا فائدة في أكل الخبز وكما أن هذا الكلام باطل فكذا فيما ذكروه, بل نقول: المقصود من الدعاء معرفة ذلة العبودية ومعرفة عز الربوبية وهذا هو المقصود الأعلى من جميع العبادات؛ لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه كونه محتاجاً الى ذلك المطلوب, وكونه عاجزاً عن تحصيله, وعرف من ربه, وإلهه أنه يسمع دعاءه ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك الحاجة, فإذا كان الدعاء مستجمعاً لهذين المقامين كان الدعاء أعظم العبادات (
) .

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (الدعاء مخ العبادة )(
).
إصلاح الأرض وفسادها
ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ

إن الله جل وعلا أصلح الارض بالشرائع السماوية التي انزلها على اهلها وبين لهم فيها ما يصلح لهم من المناهج والشرائع التي تسعدهم في الدارين, وتبقي لهم الأرض صالحة لحياتهم, عامرة بسعيهم وجدهم ونشاطهم.

ومن المعلوم أن التزام دين الله وشرعه والسير على منهج التوسط والاعتدال الذي أمتازت به الشريعة الإسلامية من غير سرف ولا ترف هو الذي يحفظ جمال الأرض ونقاءها وبيئتها الصالحة للحياة عليها, وأن خروج الناس عن دين الله تعالى واتباعهم لأهوائهم وشهواتهم من خلال الشرائع والقوانين الوضعية التي تعكس حب الذات والتملك والجشع والطمع في نفوسهم هو الذي يؤدي الى فساد الأرض وتلويث بيئة الحياة فيها(
).

وبذلك نهى الله تعالى في هذه الآية عن كل لون من الوان المعاصي, فالجملة الكريمة نهي عن سائر انواع الافساد كإفساد النفوس والاموال والأنساب والعقول والأديان(
).

ويقول صاحب المنار: ( لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, لأن الأفساد بعد الاصلاح أشد قبحاً من الافساد على الافساد, فأن وجود الاصلاح أكبر حجة على المفسد إذا هو لم يحفظه ويجرب على سننه فكيف إذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه؟ ولذا خصه بالذكر, وإلا فالأفساد مذموم ومنهي عنه في كل حال )(
).

ثم أعاد الله جل وعلا أمر الدعاء فقال ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ وظمنه ( بقيد آخر بعد أن وسط بينهما النهي عن الافساد للايذان بأن من لا يعرف نفسه بالحاجة والافتقار الى رحمة ربه الغني القدير وفضله وإحسانه ولا يدعوه تضرعاً وخفية ولا خوفاً من عقابه وطمعاً في غفرانه, فأنه يكون أقرب الى الافساد منه الى الاصلاح, إلا ان يعجز, والمعنى: وادعوه خائفين أو ذوي خوف من عقابه إياكم على مخالفتكم لشرعه المصلح لأنفسكم ولذات بينكم, وتنكبكم لسننه المطردة في صحة أجسامكم وشؤون معايشكم, وهذا العقاب يكون بعضه في الدنيا وباقية في الآخرة, وطامعين في رحمته وإحسانه في الدنيا والاخرة )(
).

ورب سائل يسأل: أن الله تعالى قال في أول الآية: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﭼ وقال هنا ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ وهذا عطف للشيء على نفسه, فما فائدة ذلك؟

الجواب: إن الفائدة من ذلك هو أن المراد بقوله تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﭼ بيان شرطين من شروط الدعاء وبقوله تعالى ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛﭼ , بيان شرطين آخرين, ويكون المعنى: كونوا جامعين في انفسكم بين الخوف والرجاء في اعمالكم ولا تطعموا انكم وفيتم حق الله في العبادة والدعاء وأن اجتهدتم فيهما(
).

ويقول القاسمي: ( في الآية الكريمة ترجيح للطمع على الخوف لأن المؤمن بين الرجاء والخوف ولكنه إذا رأى رحمته ( وسبقها غلب الرجاء عليه وفيها تنبيه على ما يتوكل به الى الاجابة وهو الاحسان في القول والعمل )(
).

ثم قال تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ, أي ان رحمته الله مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره    وقالﭽ ﯠ ﭼ ولم يقل (قريبة) ؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله تعالى(
) , ومن المعلوم أن الجزاء من جنس العمل, فمن أحسن في العبادة نال حسن الثواب ومن أحسن في امور الدنيا نال حسن النجاح ومن أحسن الدعاء وأدبه وشروطه نال الاستجابة, أو أعطي خيراً مما طلبه, وكل هذا آثار رحمة الله, وفي الجملة تعليل للأمر بالدعاء قبلها, ومبينة لفائدة الدعاء(
).
سابعاً : ما يستفاد من النص:

رب سائل يسأل هل في إخفاء الدعاء من فوائد؟ مما لا شك فيه أن في إخفاء الدعاء فوائد, وقد بينها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد, وإليك ما ذكر: 

أحدها: إنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي وليس كالذي قال إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا.

ثانيهما: إنه أعظم في الأدب والتعظيم, ولهذا لا تخاطب الملوك وتسأل برفع الأصوات, وإنما تخفض عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه, ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الاعلى, فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالادب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

ثالثها: إنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبّه ومقصوده فان الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته, حتى انه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته الى ان ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذلته وضراعته ومسكنته ساكت وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلاً.

رابعها: أنه أبلغ في الاخلاص.

خامسها: إنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء, فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته, فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو (.

سادسها: وهو من النكت السرية البديعة جداً أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد، ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ ﭼ(
). فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه، وأنه أقرب إليه من كل قريب.

سابعها: انه أدعى الى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لاتتعب بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعاً صوته، فأنه لا يطول له ذلك بخلاف من يخفض صوته.

ثامنها: أن أخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فأن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولاغيره، وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والانس فشوشت عليه ولابد ومانعته وعارضته.

تاسعها: إن اعظم النعم، الأقبال على الله والتعبد والانقطاع إليه والتبتل إليه، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من أخفاء نعمته عن الحاسد وان لا يقصد إظهاراً له.

عاشرها: إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه, متضمن للطلب منه والثناء عليه باسمائه وأوصافه, فهو ذكر وزيادة, كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال (عليه الصلاة والسلام): ( أفضل الدعاء الحمد لله )(
), فسمي الحمد لله دعاء وهو ثناء محض؛ لأن الحمد يتضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب فالحامد طالب لمحبوبه, فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل الطالب من ربه حاجة ما, فتأمل هذا الموضع(
).
إرسال الرياح وإنزال المطر وإخراج النبات ودلالتهما على القدرة الإلهية وإثبات البعث

مما لا يخفى على أهل العلم من أن العلم في بحثه عن الحقيقة يسلك سبيل العقل الذي لا يعتبر الحق حقاً إلا أثبت البرهان على أنه حق فالعلم دائب البحث إذاً عن البراهين التي تثبت حقائق الأشياء, وهذه البراهين عرفنا من أنواعها, النوع القياسي الذي يتوصل إليه بالقياس الصحيح الذي يؤدي الى نتيجة صحيحة إذا صحت المقدمتان كلتاهما(
).

ومن خلال ما تقدم إذا اتبعنا طريقة العلم هذه في الوصول الى الحقيقة انتفعنا بيقينياته في الاستدلال على وحدانية الله وقدرته ( وكما هو واضح في قوله تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ , ومن تتبع خطوات طريقة العلم نجد أن الطريق معبداً ميسراً لا عوج فيه ولا تعقيد, وبذلك نجد العلم دائماً يستند الى الواقع, وواقع الأشياء التي ذكرتها الآية تدل دلالة يقينية أن لا شيء من هذه الموجودات المحسوسة يمكن ان يكون قد اوجد نفسه, أو ان يكون أوجدته المصادفة, فلابد له من موجد اوجده بعد أن لم تكن موجودة, وبذلك يكون الموجد هو الله تعالى الذي دل عليه البرهان الذي حملته الآية في ظلالها(
).

بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خالق السموات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائه ؛ ونبه تعالى أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة ذكر أنه هو الذي يرسل الرياح فتأتي بالسحاب الحامل للمطر(
) , فقال تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ وبذلك تجلت قدرة الله تعالى في تسخيره الرياح التي تسوق السحاب الكثيف المتتبع ببخار الماء, فالرياح لا تأتي بالسحاب الممطر بشكل دائم ولازم فقد تأتي أحياناً بالغبار والتراب إذا ما قدر بها سبحانه أن تأتي من جهة الصحارى والأراضي اليابسة الجرداء ﭽ ﯲ ﯳ      ﯴ ﭼ  أي نسوق السحاب بواسطة الرياح لبلد مجدب يابس, لانبات فيه ولا زرع, فبإرادته وارتباط سيرها بالاسباب الارضية التي تتصل بتقلبات المناخ لا يتعارض مع هذه الحقيقة فهو سبحانه خالق الاسباب والمسببات ومشيئته سبحانه نافذة في ذرات الموجودات وقدرته سبحانه من وراء كل الاسباب والمسببات(
).

ﭽ ﯵ ﯶ   ﯷ ﭼ   يعني بالمكان ويقال بالسحاب فبمشيئة الله وقدرته ينزل الماء بهذا البلد الميت فيخرج نباته وثماره(
) .

« وليس المراد أن كل بلد ميت تخرج منه جميع انواع الثمار التي خلقها الله, متى نزل الماء وإنما أن كل بلد تخرج منه الثمار التي تناسب تربته على حسب مشيئة الله وفضله وإحسانه, إذ من المشاهد أن البلاد تختلف أرضها فيما تخرجه وهذا أدل على قدرة الله, وواسع رحمته » (
).
إحياء الأموات:

قد أكثر القرآن الكريم من ضرب الأمثال بإحياء الاموات بعد الفناء بالأرض القاحلة المجدبة التي تدب فيها الحياة بنزول المطر كما قال تعالى: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭼ(
) وكقوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ         ﰎ  ﰏﭼ(
).

وكما قال تعالى ﭽ ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ أي كما أحيينا هذه الارض بعد موتها بإنزال المطر كذلك نخرج الموتى من قبورهم وتخرجهم أحياء كما نخرج الزرع, لتتذكروا عظمة الله وقدرته فتوحدوه وتشكروه على نعمه وافضاله (
).

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ                ﭛ      ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣﭼ  ثم جاء مسك الختام في هذه الآية بضرب مثل رائع (لذوي النفوس الطيبة المتمثلة بالمؤمنين والنفوس الخبيثة المتمثلة بالكافرين, فكما الأرض تتفاوت خصباً وجدباً وطيبة وخبثاً ولا يكفي أن ينزل المطر بها الذي ليس إلا وسيلة؛ فإن النفوس تتفاوت طيبة وخبثاً وخيراً وشراً, ورسل الله هي وسائل دعوة, فالصالحون الطيبون يستجيبون لدعوة الله ويسارعون في الخير والقيام بواجباتهم بيسر ورضا وطيب نفس كالارض الطيبة التي لا تلبث أن تنتفع بالمطر فتخرج نباتها طيباً وبيسر فيظفرون برحمة الله ويشكرون, أما الخبيثون الأشرار فإنهم يعاندون ويكابدون ويتزمتون في كل شيء ولا يصدرون إلا عن نفس إمارة بالسوء لأن نوازع الخير والحق والواجب فيهم ضعيفة كالأرض الخبيثة الضعيفة التربة التركيب التي لا تنتفع بالمطر ولا يخرج منها إلا الردىء الضعيف القليل النفع والغناء من النبات ولا يظفرون برحمة الله ولا بثقة الناس)(
).

وقريب مما ذكره صاحب التفسير الحديث ما رواه الشيخان عن ابي موسى الاشعري قال: قال رسول الله (: ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ))(
).
ما يستفاد من النص:
1. وجوب دعاء الله تعالى فإن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام (الدعاة مخ العبادة ) (
).
2. بينت الآيات آداب الدعاء والتي من جملتها أن يكون الداعي متضرعاً متذللاً, وأن يخفي دعاءه, وأن يكون حال الداعي خائفاً طامعاً, وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى, وان يطلب ذوات الاسباب بدون اعداد أسبابها, او سؤال ما لم تجر سنة الله به كسؤال المرء أن يكون نبياً أو يرد من كهولته الى  شبابه الى طفولته(
).
3. حرمة الافساد في الارض بالشرك والمعاصي وبالدعوة إليهما بعد ان أصلحها الله تعالى بالاسلام.
4. رغبت الايات في الاحسان مطلقاً خاصاً وعاماً حيث ان الله تعالى يحب أهله. 
5. تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء إذ هي من أهم أركان الإيمان.
6. الاستدلال بالحاضر على الغائب وهو من العلوم النافعة(
).
7. ضرب الامثال لتقريب المعاني الى أذهان الناس(
).
قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس
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(�) مسند الإمام أحمد ، رقم الحديث (2219) : 1/247, وقال الترمذي حسن صحيح, ورواه أبو داود في سنته ، باب في البياض ، رقم الحديث (4061) :  42/449 .


(�) ينظر : مختصر ابن كثير : 2/18 .


(�) سورة البقرة, الآية (67)


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت : 852هـ)  دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1420هـ - 2000م :10/264 ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الإحكام : لمحمد بن إسماعيل للصفاني الأمير ، (ت:852هـ) ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي ، دار النشر : إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط4، 1379هـ : 7/53 .


(�) ينظر: أنوار التنزيل واسرار التأويل : 2/2543, وروح المعاني :  8/110 .


(�) سورة الفرقان, الآية (67).


(�) اخرجه البخاري في صحيحه ، باب اللباس ، رقم الحديث (5446) : 5/ 2180 .


(�) الوجيز في القواعد الفقهية, عبد الكريم زيدان: ص191.


(�) ينظر: تفسير القاسمي: 7/2670, وتفسير التحرير والتنوير: 5/96


(�) ينظر: تفسير تنوير الأذهان من تفسير روح البيان, للشيخ البروسوي 1/532, وارشاد العقل السليم ، لابي السعود : 3/224.


(�) ينظر: تفسير تنوير الأذهان : 1/532


(�) تفسير أبي السعود : 3/224, وينظر: روح المعاني : 5/166.


(�) سورة الإسراء, الآية (32).


(�) سورة الاعراف, الآية (80)


(�) ينظر: ارشاد العقل السليم ، لابي السعود : 3/224.


(�) ينظر: تفسير الواضح :  8/48, وتفسير الاذهان 1/532


(�) ينظر: الوسيط للقرآن الكريم 7/44, وتفسير الواضح : 8/48


(�) ينظر: المصدر نفسه 7/44.


(�)  التسهيل لعلوم التنزيل ، لابن جزي محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي (ت741هـ)، دار الكتاب العربي - لبنان ، ط4 ، 1403هـ- 1983م : 1/300


(�) ينظر : اعراب القراءات السبع وعللها ، لابن خالويه 1/180, معاني القراءات ، لابي منصور : ص178 ، حُجّة القراءآت : لعبد الرحمن ابن زنجلة أبو زُرعة الرازي :(ت: في بداية القرن الخامس), تحقيق: سعيد الافغاني, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط3, 1402هـ -1982م : 281, التذاكرة في القراءات لابي الحسن طاهر بن عبد المنعم : 2/418.


(�) اعراب القراءات السبع وعللها ، لابن خالويه 1/180, معاني القراءات ، لابي منصور : ص178 ، والتذاكرة في القراءات لابي الحسن طاهر بن عبد المنعم : 2/418.


(�) ينظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ، عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي، أبو البقاء، محب الدين (ت616هـ)، تحقيق إبراهيم عوض، المكتبة العلمية، باكستان ، (د.ت) : 1/273 . 


(�) المحرر الوجيز لابن عطية 2/399


(�) االبحر المحيط لابي حيان 5/49


(�) اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/180


(�) ينظر: القراءات السبع لابن مجاهد 280, الحجة لابي علي 4/18, وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : لأحمد بن محمد البناء الدمياطي, (ت 1117هـ ), رواية وتصحيح وتعليق الشيخ: علي محمد الضيَّاع, مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني- القاهرة :2/42


(�) معاني القراءات، لابي منصور : ص179.


(�) التذكرة في القراءات ، لابي الحسن : ص 419


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب : 9/119


(�) اعراب القرآن ، للعكبري: 1/569


(�) اعراب القراءات السبع وعللها : 1/182


(�) الوسيط للواحدي 2/370


(�) ينظر : الدر المصون ، للسمين الحلبي : 3/373


(�) ينظر: نظم الدور، البقاعي: 7/    , اللباب في علوم الكتاب : 9/117-121.


(�) معجم مقاييس اللغة: 5/11, ولسان العرب: 15/184, والصحاح: 1/225.


(�) معجم الألفاظ القرآنية: 427.


(�) معجم مقاييس اللغة ، مادة (كبر): 5/153, ولسان العرب: 5/130, والنهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات ، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت606هـ) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية - بيروت ، 1979م : 4/140.


(�) معجم الألفاظ القرآنية : 445.


(�) لسان العرب: 15/154, الصحاح: 1/210


(�) معجم مقاييس اللغة ، مادة (درك) : 2/269, ولسان العرب : 1/421, والنهاية : 2/114.


(�) معجم مقاييس اللغة ، مادة (ولج) : 6/142, ولسان العرب : 2/400, والنهاية : 5/223.


(�) معجم الالفاظ القرآنية: 586.


(�) معجم مقاييس اللغة مادة (سم) : 3/62, والصحاح : 1/132


(�) معجم الالفاظ القرآنية: 252-253, ولسان العرب : 14/412.


(�) معجم مقاييس اللغة مادة (غل)  : 4/375-376, ولسان العرب : 11/733, والصحاح : 1/200.


(�) معجم الالفاظ القرآنية: 377


(�) معجم مقاييس اللغة مادة (صد) : 3/282, ولسان العرب : 14/455, والصحاح : 1/150


(�) معجم مقاييس اللغة : 2/281, ولسان العرب : 9/243, والنهاية : 3/216.


(�) القاموس المحيط, مادة (عرف).


(�) معجم مقاييس اللغة : 6/110, ولسان العرب: 63712, والنهاية  : 5/184.


(�) معجم الآلفاظ القرآنية: 575.


(�) إعراب القرآن ، للعكبري : 1/566.


(�) ينظر: المحرر الوجيز ، لابن عطية : 2/396, واللباب في علوم الكتاب : 9/101.


(�) إعراب القرآن ، للنحاس : 1/60 


(�) إعراب القرآن ، للعكبري: 1/566.


(�) سورة الشورى, الآية (43).


(�) إعراب القرآن, للعكبري : 1/569.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي (ت:437هـ) ، تحقيق : د. حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط2، 1405هـ : 1/291 .


(�) ينظر: البحر المحيط, لأبي حيان : 5/53.


(�) الدر المصون: 3/272


(�) إعراب القرآن للعبكري 1/569.


(�) مشكل إعراب القرآن ، للقيسي : 1/316, وإعراب القرآن ، للعكبري : 1/569.


(�) سورة النمل, من الآية (52)


(�) مشكل اعراب القرآن ، للقيسي : 1/316.


(�) اعراب القرآن ، للعكبري : 1/569-570


(�) اعراب القرآن للنحاس 2/54, اعراب القرآن للعكبري 1/571


(�) اعراب القرآن وصرفه لصافي 8/418


(�) التحرير والتنوير : 5/112.


(�) الجدول في اعراب القرآن : 8/411.


(�) البحر المحيط ، لابي حيان : 5/52


(�) سورة الزمر, الآية (16).


(�)  صفوة التفاسير ، للصابوني : 1/416.


(�)  ينظر: جامع البيان ، للطبري , 12/406 , لباب التأويل في معاني التنزيل ، للخازن , 3/19 . 


(�) ينظر: أنوار التنزيل واسرار التأويل  2/547.


(�)  ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ، للخازن , 3/19 . 


(�) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي , 7/68 ,  جوامع التبيان في تفسير القرآن : لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الايجي ، تحقيق : فرحان خالد مقبل ، بغداد : 4/162 


(�) ينظر: تفسير أبي سعود : 2/486 . 


(�) سورة الاسراء, الآية (20).


(�) سورة البقرة, الآية (126).


(�) بحر العلوم ، للسمرقندي : 1/529 ؛ الكشاف ، للزمخشري : 2/98 .


(�) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري ، تحقيق الشيخ زكريا عميران ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1996م :  3/419 . 


(�) ينظر: الكشاف، للزمخشري , 2/229 , تفسير القرآن الكريم لمحمود شلتوت : ص477.


(�) سورة البقرة, الآية (165-167)


(�) سورة إبراهيم, الآية (21).


(�) سورة الاحزاب, الآية (68)


(�) سورة غافر, الآية (47-48).


(�) سورة ص, الآية (59-64).


(�) سورة العنكبوت, الآية (25).


(�) سورة الزخرف, الآية (67).


(�) نظم الدرر ، للبقاعي : 7/397.


(�) سورة الاعراف, الآية (18).


(�) سورة الفرقان, الآية (13).


(�)  ينظر: الكشاف ، للزمخشري , 2/229 . 


(�) ينظر: بحر العلوم ، لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي (ت373هـ)، تحقيق: د.محمود مطرجي ، دار الفكر – بيروت ، (د.ت) : 2/109 , الاساس في التفسير ، لسعيد حوى : 4/1900 .


(�) ينظر: فتح القدير ، محمد بن علي الشوكاني ، (ت 1250هـ) ، دار الفكر ، بيروت، 1403هـ ـ 1983م : 2/297 , التفسيرالواضح : محمد محمود الحجازي ، دار الفكر العربي ، ط1 ، 1998م : 7/52


(�) ينظر: تفسير القرآن الكريم ، لمحمود شلتوت : ص479.


(�)  ينظر: جامع البيان للطبري : 12/421 . 


(�) سورة فاطر, الآية (10)


(�) المسوح: وهو كساء من الشعر الغليظ، وغالباً ما يكون أسوداً ، ينظر : المصباح المنير : 2/571 .


(�) السفود: هو حديدة معطوفة ملتوية ذات شعب يشوى بها اللحم، والسفود عندما يتعلق في الصوف لا يمكن نزعه منه بسهولة ، ينظر : لسان العرب : مادة (سفد) : 3/218 .


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : تحقيق مصطفى ديب البغا ، باب سورة الاعراف : 4/1697 ، واخرجه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، رقم الحديث (2779) 4/2143 .


(�) ينظر: قبس من نور القرآن الكريم :


(�) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبي البركات ، (ت 701هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، (د.ت) : 2/12 , ارشاد العقل السليم ، لابي السعود : 2/488 . 


(�) سورة الهمزة, الآية (8).


(�) سورة التوبة, الآية (49)


(�) سورة الزمر, الآية (16).


(�) ينظر: تفسير المراغي 8/152


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 2/216 , التفسير المنير  ، لوهبة الزحيلي 4/572 .


(�)  ينظر: فتح القدير للشوكاني : 2/205 . 


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري : 2/100 , التفسير المنير : 4/572


(�) صحيح البخاري : كتاب المظالم ، رقم الحديث (6535) :  6/115 .


(�)  ينظر: الكشف والبيان: أبو إسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري تحقيق الإمام محمد بن عاشور , دار إحياء التراث العربي – بيروت ط1 , 2002م , 4/234 . 


(�) ينظر: جامع البيان ، للطبري : 8/158 , انوار التنزيل واسرار التأويل ، للبيضاوي : 3/21 , تفسير القرآن الكريم ، لمحمود شلتوت:ص482.


(�) سورة الأنعام ، الاية 130 .


(�)  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، (ت 1393هـ)، دار الحديث ، القاهرة،  1426هـ- 2006م : 8/25 . 


(�) سورة الزخرف الاية 72 .


(�) سورة النساء الاية 175.


(�) صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب لن يدخل الجنة احد بعمله بل برحمة الله ، رقم الحديث (7295) : 8/140 .


(�)  الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي : 7/208-209.


(�) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 2/215.


(�) ينظر: في ظلال القرآن , سيد قطب: 3/225 ,  كتاب قبس من نور القرآن ، للصابوني:30 .


(�)  ينظر: جامع البيان ، للطبري : 8/186 . 


(�) ينظر، تفسير روح المعاني ، للالوسي : 5/182، وصفوة تفاسير ، للصابوني : 1/414.


(�)  ينظر: فتح القدير للشوكاني : 2/207 . 


(�) تفسير المراغي : 8/157- 158.


(�) سورة البينة, الاية (5).


(�) سورة الحج, الاية (31).


(�) تفسير المراغي : 8/157-158 .


(�) إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، (ت:338هـ) ، تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ، ط3 ، 1409هـ ـ 1988م 1/146.


(�) ينظر: تفسير المنار : 8/205


(�)  تفسير المنار : 8/205


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ، للرازي 14/87 , اللباب في علوم الكتاب: 9/126


(�) سورة الشعراء, الآية (82)


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 9/126.


(�) سورة الواقعة, الآية (25-26)


(�) سورة الرعد, الآية (23-24)


(�) ينظر: روح المعاني ، للآوسي : 4/100


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير :  3/418 


(�)  هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نسبة الطائفة (الجبائية)، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب، نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة، ودفن بجبى، له (تفسير) حافل مطول، رد عليه الاشعري توفي سنة (303هـ) ، ينظر: وفيات الأعيان : 1/480 ، والبداية والنهاية : اسماعيل بن عمر بن كثير (ت774هـ) ، مكتبة المعارف ، بيروت ، 1966م : 11/125 ، وسير اعلام النبلاء : 27/202 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، للرازي 14/87-89, والبحر المحيط : 4/302.


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ، للرازي : 14/74، والبحر المحيط : 4/302 .


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ، للرازي : 14/74، اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل : 9/127 .


(�) اخرجه ابي داود في سننه : كتاب الجهاد ، باب في الشهيد يشفع ، برقم (2524) : 2/322 .


(�) ينظر: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن ، محمد الغزالي ، دار الشروق ، ط3 ، (1421هـ - 2000م) : ص111-112.


(�) ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، للشيخ عبد الكريم محمد المدرس ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1989م : 8/366-367


(�) المستدرك على الصحيحين ، برقم (3247) : 2/320 ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .


(�) سورة التحريم, من الآية (8).


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 3/420 ، وتفسير المنار 8/258


(�) اخرجه احمد في مسنده ، برقم (15307) : 3/394 . تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف .


(�) سورة التوبة, الآية (111)


(�) تفسير الوسيط ، للطنطاوي : 7/53 .


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: 1/23 .


(�) ينظر: قبس من نور القرآن الكريم للصابوني: 23.


(�) سورة سبأ, من الآية (35)


(�) سورة الاحقاف, من الآية (11)


(�) سورة سبأ, الآية (37).


(�)  تفسير الخازن 2/235 . 


(�)  ينظر : تفسير البيضاوي 1/24 . 


(�) سورة الواقعة, الآية (55).


(�) سورة الغاشية, الآية (7)


(�) سورة الشورى, الآية (11)


(�) سورة طه, الآية (52)


(�) سورة طه, الآية (126)


(�) ينظر:  بحر العلوم للسمرقندي 1/535 , القاسمي 7/2696-97.


(�) ينظر: تفسير القرآن الكريم لمحمود شلتوت/ 482.


(�) ينظر: قبس من القرآن الكريم 34.


(�) ينظر: تفسير القرآن الكريم لمحمود شلتوت : 498


(�) ينظر: قبس من القرآن الكريم 34.


(�) كل ما تقدم من تفسير أيسر التفاسير، للجزائري : 1/380-388


(�) سورة الاعراف, الآية (54)


(�) سورة الاعراف, الآية (58).


(�) ينظر: حجة القراءات لأبي زرعة : 284, كتاب معاني القراءات لأبي منصور: 181, والتذكرة: 419


(�) سورة النجم, الآية (54).


(�) سورة النجم, الآية (9).


(�) ينظر: التذكرة في القراءات, للشيخ أبي الحسن: 419


(�) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/185.


(�) ينظر: كتاب معاني القرءات, لأبي منصور: 181


(�) ينظر: المصدر نفسه: 181


(�) سورة الروم, الآية (46).


(�) ينظر: اتحاف الفضلاء: 226, والنشر لابن الجزري 2/270, القراءات العشر المتواترة: 158.


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج 2/382


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 2/382


(�) ينظر: إتحاف الفضلاء: 226.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/322.


(�) ينظر: القراءات العشر المتواترة: 158.


(�) ينظر: نظم الدرر للبقاعي 3/165 , اللباب في علوم الكتاب 9/140, والتفسير المنير 4/597.


(�) معجم مقاييس اللغة ، مادة (غشى) : 4/425, لسان العرب 15/126.


(�) معجم مقاييس اللغة ، مادة (حث) : 2/29, لسان العرب 2/130


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة (ضرع) : 3/396, لسان العرب 8/223, والصحاح 1/159


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة ، (خفى) : 2/202, لسان العرب 14/237, والنهاية 2/57.


(�) سورة طه , من الآية (15).


(�) معجم مقاييس اللغة ، مادة (خوف) : 2/230, ولسان العرب 9/101, والصحاح 1/81, والنهاية 2/88


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة 3/425, ولسان العرب 8/240, المعجم الوسيط للزيات 2/566 . 


(�) ينظر : معجم الالفاظ القرآنية: 315.


(�) ينظر : معجم الالفاظ القرآنية: 65, لسان العرب 4/63, والصحاح 1/22


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة 2/238, ولسان العرب 2/143, والصحاح 1/71.


(�) ينظر: معجم الالفاظ القرآنية: 146.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/476, مختار الصحاح 1/282


(�) ينظر: الالفاظ القرآنية: 541.


(�) إعراب القرآن للعكبري 1/576.


(�) ينظر: إعراب القرآن للعكبري: 1/576.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2/57.


(�) ينظر: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري 1/655 , تفسير الصابوني 1/421, والتفسير المنير 4/596.


(�) ينظر: االكشاف للزمخشري 2/107 , تفسير النيسابوري 3/449 , إعراب القرآن للصافي 8/437 . 


(�) ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 1/2003 , تفسير الصابوني 1/421, وإعراب القرآن للصافي 8/437


(�) سورة غافر, الاية (57).


(�) سورة الاحقاف, الآية (33).


(�) سورة الحج, الآية (47).


(�)  ينظر : مجمع البيان في تفسير القرآن : لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت , ط1 , 1415هـ , 4/268 . 


(�) سورة يس, الآية (82).


(�) ينظر: ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن : لمحمد صديق بن حسن القنوجي ابو الطيب (ت1307هـ) ، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية ، 1412هـ-1992م : 2/342.


(�) سورة فصلت, الآية (9-10)


(�) سورة فصلت, الآية (12). 


(�)  ينظر : التحرير والتنوير لأبن عاشور 8/161 . 


(�) سورة القمر, الآية (50).


(�) سورة يس, الآية (82).


(�) ينظر: تفسير الطبري 15/18 , تفسير المراغي 8/169


(�)  تفسير الواضح : لمحمد محمود حجازي ، دار الفكر العربي ، ط1 ، 1998م : 8/61.


(�)  ينظر : تفسير الطبري 12/485 , الجامع لأحكام القرآن 7/223 . 


(�) كتاب الدعاء: معناه وفضله وآدابه وشروطه, فوائده, تأليف: د. محمود سيد طنطاوي : 1/1622 .


(�)  ينظر : تفسير ابن كثير 6/433 , دروس للشيخ محمد الامين الشنقيطي 20/4 . 


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن 7/223 . 


(�) سورة السجدة, من الآية (16).


(�) صحيح مسلم : باب اللأمر بحسن الظن بالله تعالى ، رقم الحديث (2877) : 4/ 2205 ، ومسند الإمام أحمد ، رقم الحديث (14125) : 22/28 .


(�)  ينظر : تفسير الآلوسي 10/420 . 


(�) صحيح مسلم : باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي ، رقم الحديث (2735) : 4/2095 ، وصحيح ابن حبان ، باب الدعاء ، رقم الحديث (881) 3/164 .


(�) صحيح البخاري, باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ، رقم الحديث (2830) : 3/1091 ، ومسند احمد بن حنبل ، رقم الحديث (19745) : 32/ 522 .


(�) سورة مريم, الآية (3).


(�)  ينظر : التفسير الكبير , 1/1995 . 


(�) سورة الجن, الآية (18).


(�)  ينظر : كتاب الدعاء 1/1622 . 


(�) جميع هذه الوجوه والرد عليها ذكرها الرازي في تفسيره 14/128-129.


(�) أخرجه الترمذي 2/152, من طريق محمد بن الحسن الهمداني وقال حديث حسن غريب وقال ابن ابي حاتم في (الغلل) 2/82, عن أبيه: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي, وذكره الحافظ في (الفتح) 9/54, وضعفه.


(�) التفسير الكبير ، للفخر الرازي : 14/129 .


(�) أخرجه الترمذي في سننه 5/456, كتاب الدعوات, رقم الحديث 3371, وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن هليعة.


(�) ينظر: التفسير الموضوعي لعبد الحميد طهماز: 65.


(�) ينظر: البحر المحيط للأندلسي 5/55 . 


(�) تفسير المنار 8/461


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر: حاشية الجمل على الجلالين 2/151


(�) تفسير القاسمي 7/2756


(�)  ينظر : تفسير ابن كثير 3/429 . 


(�) ينظر: تفسير المنار 8/462


(�) سورة مريم الاية: 3 .


(�) سنن الترمذي رقم الحديث (3383), سنن ابن ماجة, رقم الحديث (3800).


(�)  جميع هذه الفقرات العشر ذكرها ابن القيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت 751 هـ) تحقيق:علي بن محمد العمراني ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، (د.ت) :3/10-14, ولأهميتها ذكرتها كلها مع شيء من الاختصار .


(�) ينظر: الإسلام فى عصر العلم: محمد فريد وجدى ، دار الكتاب العربى- بيروت (د.ت) : 39- 48.


(�)   الإسلام فى عصر العلم: 39- 48.


(�)  ينظر : تفسير ابن كثير 3/430 . 


(�) ينظر: الاسباب والمسببات ، عبد الحميد طهماز, دار القلم ، 1994م : ص67.


(�)  ينظر : بحر العلوم للسمرقندي 1/539 . 


(�) تفسير الوسيط, سيد طنطاوي 8/77.


(�) سورة فصلت, الاية (39).


(�) سورة الروم, الآية (50)


(�) ينظر : تفسير الطبري 12/493 , تفسير ابن كثير 3/430 . 


(�) التفسير الحديث لمحمد عزة دروزه 1/137


(�) صحيح البخاري : باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ ، رقم الحديث (79) : 1/27 ، وصحيح مسلم : باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه و سلم من الهدى والعلم ، رقم الحديث (2282) : 4/ 1787 .


(�) سنن الترمذي : باب فضل الدعاء ، رقم الحديث (3371 ) : 5/ 456  ، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة (ضعيف)


(�) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/2963 , أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري 1/388.


(�) ينظر : أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري 1/388 . 


(�) ينظر: جامع بيان للطبري 12/497
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